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بدرة النفاق مستقرة في فاباف.. 
اما آن ترويها آو تقتلها.. 
في فلب كل واحد فينا يقبع منافق صغير؛ 
إما آن تحاصره فتهزمه. وإما أن تنهزم أمامه فيهلكك . 
دينك في خطر.. 

وقابك فيه بعض أعراض المرض! 

وإذا مرض القلب كان إلى الموت أقرب. 
ذبتت شجيرة النفاق فى قلوب القوم ونفشت. فانطفاً معها نور القلب. 
وأرض الخوف يتفشى فيها النفاق.. 
يقول أهلها: 


سل اص رت نے فلا 


نی آن یسا د ابره 4 [الائدة: .[o۲‏ 
وهو وباءٌ آكثر ما ينتشر في آهل الجين والامعات. 
وما آنزل الله من داء إلا وجعل له دواء.. 
وإن الوقاية منها واجب الوقت وفريضة اليوم. 
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قلوب أمام المرأة 


إن الحمد لله تحمده ودستعله ونستغفره» ونعود بالله من شرور آنفسنا 3 
سیغات آعیالناء من مده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد آن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدا عبده ورسوله.. 


فوا جا الذي ءامنوا أتقوا أله سی تاد ولا عون الد وات شش لرن 4-7 


یات آ تاش کیا رک ایی کک یں تی وکل اراوگ تیا رکا گیا وا 
راقرا اة لی کا لودع لارام م إت اکان لیگ روجا )4 [الساء: .]١‏ 
وت کی منز کٹ اھ رؤا تہ کیک © نچ تک آمکلگ میتی نگ 
ڈنک ومن بطع که ورسو ل هقد ررر ِا )€ [الأحراب: ۷۰ء ۷۱ ] 
ما يعد 
ليس الهدف من وراء هذا الكتاب رمي الناس بالنفاق في الطرقات»› ولا توزیع 
اشامات .. 
بل هدفه الأسمى أن تقف آمام نفسك في مرآة المحاسبة؛ لتنظر آي خصال 
لشاف بدا يسلل إلبك.. 
هل أصابك رذاذ النفاق؟ 
هل انتشار الخفلة في من حولك قد جر رجلك نحو بعض خصال النفاق ؛ | 


وهل زلت قدمك إلى هاوية النفاق؟ ' 
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فی جانب دون جانب» وینظرون للمرض من 


3وب أمام المراة 
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إن کثرین منا يحصرون النفاف 
غناوال الجر :: ٠‏ 
ك فمنهم من يربطه بالعبادة» فيرى المنافق من أخر الصلاة عن وقتهاء ونام 

عن صللا الجر وهو قد سلم سن ذللك» قلا باس عليه 
کر ومنهم من یری النافق من جلف وعده» ویکذب ي حدیکه» فمن صم من 
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ويمدحهم بالباطل» وقد سلمه الله من هذا الداء. 
1 ومنهم من يرى النفاق في التخلف عن الجهادء والجبن عن لقاء العدو 
وقد رزقه الله بقلب شجاع» فليس موضع اتہام. 
ولأن النفاق داء خفى فانتشاره أسهل» ولأن زماننا هو زمن الغربةء فقد تفاقم 
أثر هذا الداء» وأصيب به كثير من الناس. 
وإذا كان النفاق موجودًا فى عصر النبوة الأول» وكان المنافقون يستمعون إلى 
رسول الته ماد ويحضرون صلاته» ومع هذا فا زال نفاقهم» ولا حصل شفاؤهم؛ 
فوجود المنافقين في زماننا أكثر حدوثا وأشد خطورة. 
وفد اجتهدت ف هذا الكتاب في حاصرة خص ال النماف E‏ اء مع 
التعرض للا سباب التي تدفع المؤمن السوي إلى هاوية النفاق» ثم كيفية معالجة هدا 
الداء لمن أصيب به. 
جرعة وقاية ضد داء النفاق الخبيث عن طريق الاكتشاف المبكر للدواء» والتعريف 
ال 
خالد اپو شاد ي 


را سے ر ب iat‏ 


قلوب أمام المرآة 
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ما ھوالنفاق؟ ٠‏ 


لغة: 
التفاق اسم مأخوذ من مادة (ن ف ق) التي تدل على الخروج» 
فالتفق سرب في الأرض له حرج إلى مكان» والنّفق: المسلك النافذ 
الذي يمكن الخروج منه» وعلى ذلك نبّه القرآن الكريم بقوله: «إتگ 
المُسَفِْفيت شم لفوت 4 [التوبة: 1۷] أي الخارجون عن الشرع. 
قال الزبيدي في تاج العروس: 
« التفاق ككتاب: فعْل النافق» وهو الدخول في اللإسلام من 
وقد تكرّر فى الحديثِ التاق وما تصرف منه اسيا وفِعلاء وهو اسم إسلاميٰ ل 
٘ و . 2 اچ ا 
تغرفه العرب بالمعنى المخصوص به - وهو الذي يسر كفرّه ويظهر إيماته- وإن كان 
أصله فى اللّغة معروفا» . 
وقال ابن منظور في لسان العرب: 
سمي الخافق شنافقًا للنقق وهو السرّب فى الأرض. 
وقیل: انا سس افق لأئه نافی کالیربوع »۰ وهو دخحوله نافماءه. يقال : فد 
سے a RE mm‏ 
نفق به وناقق. وله جحر آخر يقال له القاصعاء» فإذا طلب قصع فخرج من 


(۱) تاج العروس من جواهر القاموس ٤١١ /۲١‏ - دار المداية ۰ 
(۲) البربوع دويبة فوق ال رذ تمتاز بطول في ذنبها وأذنيها. ورجلاها أطول من يدياء والجمع (يرَاييع ). 
والعامة تقول: (جَربوع). (انظر: لسان العرب: ۸/ 44 والمضباح المئير: .)۲١۷ /١‏ 
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القاصعاء. فهو يدخل في النافقاء» وجحرح من القاضعاء: اؤ يدخل ي القاصنعاء 
غير الوجه الذي دخل فيه»"' 
وقال الفبروز آبادى في القاموس المحيط : 
جتان ہو e‏ 
«ونافقق في الدين فة واظهر ا ( 
وهذا هو النفاق اللأكر» وقد فسّر الصحابة والتابعون النفغاف بتفاسر لا لو 
عن شىء منه إلا صديق إذ قال الحسن: «كانوا يقولون: من النفاق اختلاف اللسان 
والقلب» واختلاف الر والعلانية» واختلاف الدخحول والخروج» " 
وقال إبراهيم التيمي: 
ما رست ایق ل ا إلا خشیت أن أكون مكذبًا» 
أنفسهم» ومن الدى يلو من هده المعافي؟!! 
بل صار هذا النفاق مألوفا بين الناس ومعتادًاء بل جرى ذلك على قرب عهد 
بزمان النبوة» فحكيف الظن بزماننا؟! 
ومن نظم الزعخشري کا في ترجمته في أخر تفسير الكشاف: 
i,‏ و م ٤‏ و ر ۹ 
زمان كل جب فيه خب وطفْمالجل ححللويُذاق 
و :. e‏ م E‏ م i‏ م 
sir i‏ فتافق فالنفاق له تقاف 


قلوب أمام المراة 
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والتفاق في آخر البيت هو الرواج الذي هو ضد الكساد e‏ 


0 کا‎ CEK 


)١(‏ تسان الغرت *۷/ ۳۷ مادة (نفی)- ط دار صادر- بروت. 
() القاموس المحيط -۹۲١ /١‏ ط مؤسسة الرسالة. 

() اللابانة ۲/ 1۹1 . 

.۲۸۸ الزهد لامد ص‎ )٤( 
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القصلالأول: لاذ ا الأهتمام بشأن التفات اليوم؟!. 


5 دي لا ين حلع 2 المۆمنوان 
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١‏ - انتسارالنفانف وكدرة امنا فقن ؛ 

0 
المنافقين في آايات كثبرة» فکان الحدیث عن 
النفاق والمنافقين في القرآن في سبع عشرة 
سورة مدنية من أصل ثلاثين سورةء 
واستخرق ذلك قرابة ثلاثائة وأربعين آية» 
وذكر الطوائف الثلاثة في آول سورة 
البقرة: المؤمنين والكفار والمنافقين» فذكر 
ف المؤمنين ین آربع آيات» وق الكقار آيتين» 
وني المنافقين ثلاث عشرة اية؛ لكثشرتهم 


قالوب أ0 ن المرات 


وخخطورعہم» وهو ما يوجب مزيد الخوف من الفاق والحذر من المافقين؛ فهم كشر. 
و من ون في بقاع الأرض» وكلا زاد البعد عن عصر النبوة» زاد الفاق وكشر آهله. 


eo gr TTT 


ا( قال ابن القيم: 
ا اد القرآن أن یكون كله في شأنهم؛: لكثرتهم على ظهر الأرض. 
وفى أجواف القبور ضلا خلت بقاع الأرض منهم للا يستوحش 
المؤمنون فس الطرفات. وتتحطل بهم أسسباب الممايش. وتخطفهم 
الوحوش والسباع في الفلوات» سمع حذيضة رجلا يقول: اللهم 
أهلاك المنافقنن. فقال: با ابن أخي. لو هلك النافقون لاستوحشتم 
في طرقاتكم من قلة السالك»' 


ا دا . 


.٠٠٤ /١ مدارج السالكين‎ )١( 
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قاوب أمام المراة 


يقول هذا في جيل عايش جيل الصحابة وقبس منهم أنوار النبوةء لكي لا 

م اکا وا الاق آم وي اشن الناتفوك اف عضر الصحابة 
عل حل غ لانن " ملا 2 قال: 

«لقد أنزل النفاق على قوم خر منکم» ثم تابواء فتاب الته علیهم؟ 

وحديفة تن بعصد تجح اا ا ي الذي کال الوحي فه يتنر ل۰ والمعجزات 

تتوالٰی» ومع ذلك فقد وقع ب بعض آفراده في النفاق» فكيف بمجتمعا؟ و کف 


يستبعد البعضص وجود المنافقين بيننا؟! 


39, 


قال ابن حجر : 

کان اة سا الذين شاطبهم وشار شم أن لا بيغترواء فإن القلوب 
قلي فحذرهم من الفروج من الإيان؛ لأن الأعال بالخاعةء وبين هم أنہم وان 
كانوا في غاية الوثوق بإيمانمم» فلا ينبغي هم أن يأمنوا مكر الله فإن الطبقة الذين من 
قبلهم -وهم الصحابة- كانوا خيرًا منهم» ومع ذلك وچد بینهم من ارتد ونافق 
فالطبقة التي هي من بعدهم أمكن من الوقوع في مثل ذلك». 


ولا يعني فلك تغميم المكم بالنفاق على أكثرية اممتلر: وأغلبيتهم» فأك 
النغافق شَحَبٌ وأنواع» کا أن الكفر شعب وأنواع» فمنله النفاف الأكر والنفافق 
الأصغرء > والمتهمون بالنفاف على أنواع متعددة» وأقبح النفافی ما کان ٤‏ أصل 


(۲) فتح الباري ۲۹۹/۸ ۲۱۷۰. 
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الاعتقادء وهو إظهار الإيمان مع استبطان الكضر؛ ولذلاك جعل الله عقاهم أعظم 
فقال: # اَمَف لرك آلذسشمل م ألتّار € [النساء: .]٠٤١‏ 

وضح ذلاك شيخ الإأسلام ابن تيمية بقوله: 

«وهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعًا واحدًا.. 

بل فيه النافق المخضن. 

وفیهم من فيه إیہان ونفای.. 

وفيهم من إيانه غالب وفيه شعبة من النفاق. 

ولا قوي الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك: صاروا يعاتّبون من النفاق عا 
مام یکن بغاتبرن عليه قبل ذلك . 


EES‏ نا 


۲- فساد الزمان وغربه الد ين : 


SOS 


کان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول زأضدا تفر الزمان وتدهور أخوال 


العاد: 

«كان النفاق غريبًا في الإيمان» ويوشك أن يكون الاإيمان غريبًا في النغاى؟. 

وإن کان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه]- يقول هذا في زمان التابعين» وهم 
القريبون من عصر النبوة ويعايشون الصحابة رضوان الله عليهم» فكيف لو أدرك 
عصر نا وزماننا الذي ابتعدنا فيه كثيرًا عن النهج الأول؟! وصدق النبى باد حين 


قال: 


(1)جموع الفتاوی ۷/ O0‏ 


+€ 


ھا 


قلوب أمان المراق 
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«إن الإسلام بدأ غریبًا وسیعود غریبًا کا بدأ» فطوبی للغرباء» ' 
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وحبن يرق الدين يتهاون الناس في الكلام. وينطلق اللسسان 
بالكلام دون أن يشاور القلب. فيكون الكلام الذي لا ينطق به إلا آهل % | 
النضاق؛ وهدا التدهور لحه اسل الإيمان والرغيل الأول فانطلقوا 
تخد رونا . فال حذيفة بن اليمان: 

«إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد النبي 4#. فيصير بها 
منافقا وإنى لأسمعها من أحدكم اليوم في المجلس عشر مرات»" K‏ 


يقول هذا عن جيل التابعين» فكيف بالمعاصرين؟! 


۴- خطورة المنا فقبن على الأمة؛ 

قال الله تعالی: اام ئ أدبۇ ڭى (التانقرن:»] 

وهذا اللفظ يقتضي الحصرء أي: لا عدو إلا هم ولم يرذ الله حصر العداوة في 
المنافقين» وأن لا عدو للمسلمين سواهم» بل هو من باب إثبات الأولوية والأحقية 
هم في الوصف بالعداوة» وکي لا يتوم واهم أن المنافقين بانتسام إلى المسلمين 
ظاهرًا ليسوا بأعداء» بل هم ان بالعداوة ممن جاهر المسلمين بالعداوة؛ فإن ضرر 
المنافقين المخالطين للمؤمنين ‏ وهم في الباطن على الكفر ۔ أشد عليهم من ضرر من 
جاهرهم بالعداوة من الأعداء؛ لأن الحرب مع الأعداء أيام وتنقضى» وأما ا منافقون 
نمع السلمين تي الديار والمنازل ساح مساء» يدلون العذى على عورات المؤمنين› 
ويتربّصون e‏ الذواتر؟ لدا کاترا اح بالعداوة من العدو الظاهر؛ وههذا قال: 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم وابن ماجة عن أبي هريرةء والترمذي وابن ماجة عن ابن مسعود ک| في صحيح 
الجامع رقم: ت 
(۲) حسن: مسند امد رقم: ۲۳۲۷۸ 
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قلوب امان المراة‎ 7 
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يكو نوا لكم أعداء من الكفار الظاهرين.‎ 


e 


ي 


وض الغجیب أن الفیل سرف الآلمای گارل شت 2۱۸۸۸ ۱۹۸92م) - وهر 
أحد آهم فلاسفة العصر الحديث وأحد الممهدين فكريًا لأطروحات المحافظين اججدد_ 
قال فی تعریف الستاسة: 
«إن السياسة هى قبل كل شىء القدرة على استكشاف العدوا. 
ومن هنا تبرز أهمية اكتشاف المنافقين في مجتمعاتنا المسلمة اليوم. 
0 ا 
٤‏ - أهمية التعرف على الشر: 
TRT‏ 


ت ف الض جن من حديث أب تنجد حذيفة بن الان -رضي الله عنها- 


قال ا ا ية عن الخبر وكنت أسأله عن الشر غخافة أن 
یدرکنی» فقلت: 

با رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا ا خير 
من شر؟ 


قال: نعم» وفیه دخن. 
E f‏ وما دنه يا ر ستول الله؟ 


فال: قوم مہدون بغر هدیی» تعرف منهم وتنکر. 
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قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ 

قال: تعم» دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. 

قلخ يا رسو اله... صف نا 

قال: هم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا. 

قلت فیا تامرنی إن آذرکنی ذلك؟! 

قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. 

قلت: فإن لم يكن هم جماعة ولا إمام؟! 

قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاولو أن تعض على أصل شجرة حتى 
يدركك الموت وآنت على ذلك». 

وحليفة که تُرسی هنا متها فريدًاء يعلمنا به أن تحصن عن ظريق فعرفة 
طرق الشر لنحذرها ونحتاط منهاء حتى ولو كنا اليوم على خير وطاعة» فإن الوقاية 
وقلبه» بخلاف من سقط فيه» فإن رواسب الفتنة فيه تبقى» ويقع العبد في التخليط 
واللبس من أثر الشبهات والشهوات؛ ولذا قيل: درهم وقاية خير من قنطار علاج» 
عرفت الشرّ لاللشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشرّ من الناس بقع فيه! 

وخا ادت خف غاب صر بحض تحر اتا وأا آمعا دن ييدان ا 
النار» وحقيقتهم کا وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام: «قلو مم قلوب شياطين 
في جشمان إنس» دعاة على آبواب جهنم». 


1 Ge 
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قالوب أمام المراة 


وي لفظ لمسلم: 
«وسيموم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس». 
فمن هؤلاء یا تری؟! 


هن يشيعون الفاحكة والاتحلال وما يفير الغرائر الكامنة في صور فاتنة: أو 
مواقع وأفلام ومقالات. 
القائمين على صحف ومجلات ومؤلفات تطعن في الإسلام. 
الدعاة إل الرتى» أو قرب اتخميء أو غير ذلك من الكبائز: 
هذه بعض أبواب جهنم» ومن دعا إلى هذه الكبائر كان من (دعاة على آبواب 
جهنم)» يدعون إليها من جام الها ليقذفوه فيها. 


وضاعف من هذا اتر اقتاد pe r‏ 
والشر. فالخير والشر يتصارعان ويتداولان على مر العصور وكر 
الدهور؛ ولن يتوقف ذلك إلى قيام الساعهء فهى سنة إلهية ٠u‏ وأمر 
قدرى شرعي وضعه الله للتمحيص والابتلاء. والهاتمون بالحق في 


صراع مضتوح مع أهل الباطل. وليس مطلوبًا منهم فقط ألا يقعوا 
فة تدعا الباظل . بل عليهم كذلك آن يث یشارکوا فی انتشال 
الغافلين من براثن المبطلين. وما أكثرهم اليوم! 


AT 
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۵- كي لا ينخد ع بهم المؤمنون؛ 


کان عمر بن الخطاب فب یقول: 

« إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاثة: 

منافق يقرا القرآن لا بخطى فيه واوا _ ي سي . ک 
ولا ألا يجادل الناس أنه أعلم متهم | ا )ال 1 
ليضلهم عن الهدى. ١‏ 

وزلة عالم. 

وأئمة مُضلون» ‏ . 

وما خاف عمر علينا إلا لخفاء هؤلاء المنافقين» ولأنهم يرتدون زي المؤمنين› 
ويقرؤون القرآن مع ارا الحافظين» فإذا اطمأن هم المسلمون فتحوا هم بيوتهم 
وعقوم وقلوبمم ليدخلوها آمنين» فكان إفسادهم أعظم إفساد. 

وقد مر بك قول النبي ية في إجابة حذيفة: «هم مِنْ جلدتناء ويتكلّمون 
بألسنتنا» فالمنافقون لخفائهم هم الخطر الداهم» والسم الزعاف» والشر الذي ليس 
بعده شر . قال ابن القيم: 

«وجلة أمرهم أنهم في المسلمين كالرغل في النقود» يروج على أكثر الناس لعدم 
بصيرتم بالتقد» ويعرف حاله الناقد البصير من التاس» وقليل ما هي" . 

وقد يخفى المنافقون على العام فكيف با لجاهل؟! 

ومع ظهور المنافقين اليوم وتبجحهم بنفاقهم وانتقاصهم من أحكام 


1 


الدين 


(١)صفة‏ النفاق وذم المنافقين ص ۷١‏ - آبو بكر الفريابي - ط دار الصحابة للتراث. 
(۲) طريق اهجرتين ص ٤١۸‏ - ط دار السلفية. 
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وثوابته» إلا أنہم , لا زالواأخفياء؛ لأن الجهل عم جوم اللسامين؛ ولا هلل 
تضليلهم وخداعهم والتغرير ہم وإذا كان حذيفة هه يقول عن جيل التابعين: 
«المنافقون اليوم شر منهم على عهد رسول الله مد 
کانوا یومثل یکتمونه» وهم الیم يُظهرونه“ ٠‏ 
فماذا لو رانا اليوم في ظل غربة الدين وتواري الصلحين وعلو شأن المنافقين؛ 


کے کے 
- الو اجه ! 


قال تعال: 
أو يشم أن تركو ولَمًا بعلم اه الي جڏ وأمن ك وَل يدوا من دون اه 


وَل رَسُولِهِ وَل أَلْمُوْمِيِيَوَليَةَ €[التوبة: 17]: 

والوليجة من ولج آي دخل» وهي (کل شيءَ آدخلته في شيءَ ليس منه فهو 
وليجةء والرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة) . 

ومنه قوله تعای: بولح الد فلار َيل لار في اللي 4[فاطر: ۱۳ 
لاخحتلاف طبيعة الليل والنهار» والوليجة هنا هي إدخال إنسان في المؤمنين وهو 
لیس منهم» بل هو دخیل» ول اذا دخیل؟! لاأنه يدخل في حيط لا يشبهه في شيء. 

لول تدرأ 4 آي ل يتخذوا بطانة من الذين يضادون رسول الله مك 
والمؤمنين» وهو فعل فيه اصطناع للوليجة في دين الله أي في الفكرة الإسلاميةء أو 
إدخحال في عداد المسلمين من ليس منهم. 

وهذا تلمحه اليوم في سفكرين يزعمون أنهم مسلمون» بينما هم (وليجة) على 


۲١۷ / ١)د الحلية‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم لابن ا ي حاتم 64/1۲ مكتبة نزار مصطفى الباز.‎ )۲( 


ا 


SY : ٠ ۲ و ج‎ 
ر‎ a ٣ ا‎ 


تاوب أمام المرأق 
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المسلمين» ومدسوسون عليهم» فيهدمون ثوابت الدين من داخله بأفكار (وليجة) 
على الفكر الإسلامي» حون بها الحرام» ويزعزعون ثوابت الإسلام في عقول العوام 
وأجيال الناشئة» فينتشر الإلحادء والشك في الدين بتأثيرهم وتشكيكهم. 

ومنهم على سبيل ال مال عبد الله بن سبأً اليهودي» وكان يهوديا من أهل صنعاء 
فلا رأى قوة الإإسلام وانتشاره؛ أعلن اعتناق الإإأسلام وتسلل بين المسلمين» وبداً 
يفتك بهم» وينشر الأفكار الضالة بينهم باسم اللإسلام» وصدق من قال: 

ما زال فينا ألوفٌ من بنى سبًاً ٠‏ بُؤذون أهل التقى بغيًا وعدوانا 

ما زال لابن سلول شيع كثروا أضحى التفاق هم سمتًا وعنوانا 

ومن أصحاب الوليجة: (مصطفى كال أتاتورك) الذي هتف له آحمد شوقي في 
بداية ظهوره» ودبّجح له قصيدة تبجيل سعًاها (تكليل أنقرة وعزل الأستانة) أي 
تکلیل الكالية وعزل السلطان والخلافة» وعندما اعى أتاتورل الانتصار على 
اليونان أطلق شوقي أبياته المشهورة : 

الله أكبر كم في الفتح من عجب يا خالد الترك جدد خالد العرب 

ولكن شوقي اسقط في يده بعد ذلك عندما فوجى بأن ( خالد الترك ) بدلا من 
أن يجدد خالد العرب» فإنه بَدّد جد الترك ومجد العرب» فكان أعظم حربًا على 
الإسلام وأهله» وقتل الأئمة والخطباء» ومنع الأذان» وغبّر الحروف العربية إلى 
الحروف اللاتينيةء وحرَّم الطربوش والعامة» وآلزم الناس بالقبعة» وحرّم الحجاب 
تمامّاء فلا يمكن أن تدخل امرأة ذات حجاب إلى أي مكان رسمى» وتبنى العلمانية 
كمبداً خحبيث لفصل الدين عن الحياة. 
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لي زمن غربة الدين وقلة الملصلحين يصبح الفاق عدوى» فقد يصيبك ما 
أصاب المنافقين من نفاق دون أن تشعرء وقد يتسلل لك الداء وأنت تظن نفسك 
من أهل العافيةء وقد قال ابن الجوزى قديًا: 
اتأثر الصضخة لا قى ما ترى دود البقل أخضر ؟!* . 
وصفحات هذا الكتاب ليست أدلة اهام لغيرك بل لنفسك! 
هي مراتك التي ترى قلبك فيها بوضوح» وبلا رتوش» فاعرض قلبك على ما تقرأً؛ 
لتعرف استقامتك من انحرافك وإيمانك من نفاقاك» وقربك من الحنة أو بعادك. 


O 


۸- الفاق مرض وأ خطر مرض؛ 


SESS 


امرض يوجب وُقوعَ الشّرر في الأفعال الصّادرة عن مَوضِع المرض» ون 
كان الأ الخاص بالقلب هو معرفة الله تعالى وطاعته وعبوديته» فإذا وقع المرض 
في القلب صار هذا المرض ماعا من هذه الأثار الشريفة. 
واهتزت معرفة العبد بربه وطاعته له وعبودیته. 


واللأصل أن المرض يراد به مرض البدن احسيء ثم 
استعيل هذا اللفظ في الأمراض المعنوية مثل مرض 
القزب» ومرضس قلوب النافقين عو شكهم في مر النبي 
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اة وما حاء به من الحق» وهو الذى عليه عامة المفسرين ان امرض هو الشك 


وبه قال ابن عباس -رضيى الله عنها- وابن مسعود ده وقتادة والربيع بن أنس 


وإنما كان الشك في الدين مرضا لأنه فساد محتاج إلى علاج كالفساد في البدنء 


لکن مرض القلب اعضل» وعلاجه آصعب» ودواؤه أعز؛ واطباؤه آقل. 


ولاشك أن عرض القلوب أشد. خطورة فن مرض الأجدان لثلاثة. أسباتب 
ذكرها آبو حامد الغزالي في الإإحياء: 

الأول: أن المريض لا يدذزى آنه مريض. 

والثاني: أن عاقبة مرض القلب غير مشاهدة في هذا العام بخلاف مرض البدنء 
فان عاقبته موت مشاهد» تنفر الطباع منه. 

وعاقبة الذنوب موت القلب» وهو غير مشاهّد في هذا العا مى فقلّت النفرة عن 
الذنوب وإن علمها مرتكبها؛ فلذلك تراه يتكل على فضل الله فى مرض القلب. 
ويجتهد في علاج مرض البدن من غير اتكال. 

والالث: وهو الداء الحعضال: فقد الطبيب» فإن الأطباء هم العلماء» وقد 
مرضوا في هذه الاعصار مرصا شديدًاء عجزوا عن علاجه» وصارت مم سلوة في 
عموم امرض حتى لا يظهر نقصانهم» فاضطروا إلى إغواء الخلق والإشارة عليه 
ها يزيدهم مرضا؛ لاأن الداء المهلك هو حب الدنياء وقد غلب هذا الداء عل 
الأطباء فلم يقدروا على تحذير الخلق منه» استنکافا من آن يقال هم: ف) بالکم 
تأمرون بالعلاج وتنسون أنفسكم؟! فبهذا السبب عي على اللخلق الداء وعظم الوباء 


: ۲ r 
و ك‎ 


ا کے ک2 
وانقطع الدواء وهلك الخلتق؛ لفقد الأطاء'. 
۹ سهوله الانخداع با نا فقين؛ 
المنافقون أصحاب خداع وتلبيس» فيتكلمون بمعسول الكلام» وفصيح 
ا لخطاب» ويظهرون للناس فى هيثة حسنةء ومظهر جذاب» فينخدع > 
المسلمين» فيميلون إليهم ويصخون لتدليسهم. قال تعالى: 


لونیک کک ر [év:‏ 


وهذه الحملة: رفي سود هي € جلة اعتراضية للتنبيه على أن بغيهم الفتنة 


اف سا صل اتک لے ق الیلت شک غل سیه یایب حلت ہہ 
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مہم عوام 


المخفلون والمستغفلون الذين يعجبون من أخبارهم ويتأثرون بأحوالهم الظاهرة» ولا 


الإعلام المسموعة والمرئية والمتصفحة وقد انتشرت انتشار النار قي الهشيم. 


و #ساعون# صيغة مبالغة للقوة أو الكثرة» آي كثير الفعل أو شديده 
الاستهاع أو كثير الاستاع. 


RE 


سو اء کان استاعهم مقتنا بتصدیق واعتقاد. أو لضعف شخصية من يصدق 
الخ ونقیضه. 


قال قتادة وجمهور المفسرين: معناه وفيكم من يقبل منهم قوم ويطيعهم» أي 
من ضعاف المسلمين. 


وجىء بحرف: (في) لا حرف (من)؛ فلم يقل (ومنكم ساعون) هم أو 
(ومنهم سيّاعون)؛ لثلا يتوهُم أحد تخصيص الساعين بجماعة من أحد الفريقين 


)١(‏ إحياء علوم الدين °١ /٤‏ بتصر ف يسبر. 
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دون الآخر؛ لأن المقصو د أن السَحاعين فريقان: فريق من المؤمنين» وفريق من 
المنافقين مبثو ثين بين المؤمنين لإإلقاء الأراجيف والفتن»ء فكان دور حرف (في) هو 
التعبير عن الجحمع بين الفريقين بهذا الإ يجاز البليغ. 

-٠١‏ خطرالتحول من الفاق الأصغر إلى النفانق الأكبر: 

ما خحطورة الشعبة الواحدة من النفاق التي تصيب 
العبد؟! 

خحطورتها أنها بريد النفاق الخالص» فالعبد إن وقع في 
شعبة من النفاق جرّته لشعبة آخرى» فتتكاثر عليه شعب 
النقفافق حتى تخر جه من الاانان» قشعب النفاف تصارع ف 
القلب شعب اا ات والمحصّلة ل غلب» ولا يدري 

بل إن الله عز وجل قد يعاقب من استرسل في شعبة نفاق بأن يساط عليه 
مثلهاء كا نبّه القرآن على ذلك في قوله تعالی: 

¥ ف لوبهم ترص مَرَادَهُم أَمَرَصّا € [البقرة: ]٠١‏ » وقوله تعالى: «فلسَارًاغوا راع 


رم روي ۲ 


أله قلوجهم # [الصف: ٠١‏ ]. 


والخوف الشديد من مكره» وهل بدأت عبادة الأصنام إلا بالتدريج؟! 
وهل بدا الزنى إلا بنظرة؟! 


وهل وفع الإلحاد إلا من شبهة؟! 
وهل وهل وهل ..۹! 


ا ق د 


ڈلوب امات المراة 
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س ر سج ت عر ص بال خحطورة النفاف الاصغر: 


«والنفاق الأصغ ر وسيلة وذريعة إلى النفاق الأكبرء كا أن المعاصي بريد الكفرء 


فکا تخشی ع عل من صر عل المعصية أن يْسلَبَ الإيان عند الموت» كذلك تخشی بر 


عل من أ ص على خحصال النقافق أن اب اللایان» فيصر منافقا ا خالا ۰ 


«فالمۇمن حاف على نفسه النفاق الأصخرء و حاف أن يخلب ذلك غليه عند 
الخاقة فيخر جه إل الاق الاکن إن مسائي السو توجتث سن القاشة":. 


١-اختلاف‏ منازل الغد حسب أعمال اليوم؛ 


TOT 


نحن في الدنیا سائرون في طریق» بدایته هناء وغہایته في الاّخرة. 


والناس لا يسيرون فرادى بل جماعات. فينضم كل واحد - 
من يشبهه. والمرء مع من أحب. ومن تشبه بقوم فهو منهم. فمن ل 
سلك طريق المؤمنين ورد عليهم وشاركهم السكن في الجنة. فصار 
من السعداء. 
ومن سلك طريق الفجار ورد عليهم في دركات النار. 
ومن سلك سكك المنافقين نزل معهم 
في الدرك الأسفل من النار . 
وهذه خطورة اتصافك بخصال المنافقينء وهو أن سكة المنافقين 

تڪ ك بهم في التهاية. وتحشرك مهم يوم القيامة. 
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وهو ما أشار إليه الحديث النبوي في إججاز بليغ: 
«كما لا جتنى من الشوك العنب كذلك لا زل الْمُْجَارٌ مناز الأَبرّار» فاسلكوا 
أيّ طریق شثتم» في طریق سلکتم وردتم على آهله» ' . 
فكا أنه من المستحيل أن نجني من شجرة الشوك العنب» فكذلك من 
الملستحيل أن يلتقي الأبرار غدَا مع الفجار في نفس الدار. 
فلا يظن أحد أن الفوز غدًا طريقه الأحلام» أو مفتاحه الأماني» فليس وال إلا 
العمل الصالح» ومِنْ قبله وبعده رحة الله التي تجبر الخلل والزلل. 


e 


۲- خافوا مما خا فوا منه : 

فال حذيفة طن : دعي عمر لحنازة فح رج فبها أو یریدهاء فتعلقت به» فقلت: 
اجلس يا أمبر المؤمنين» فإنه من أولئك ای من المنافقين ۔» فقال: نشدتك الله آنا 
منهم؟! قال حذيقة: لاي ولا ا أحدًا نة 


وقال ابن أبي مليكة: 

(آدرگت لان ف آصجات النبي ية كلهم مخاف النفاق على نفسه» ما منهم 
أحد یقول: إنه على إیمان جبریل ومیکائیل»". 

وعلق ابن القيم على ذلك قائلا: 

«تالله» لقد ملئت قلوب القوم إيمانًا ويقَيتًاء وخوفهم من النفاق شديد ومهم 
ل 
جسن بو م في اللية عن بزيد بن مرد مرسلاً کا في صحيح ابفامع رقم ٥‏ والصحيحة 
مستد اليزار المتشور باس البخر الرار ۷/ ۹۲ط مكتبة العلوم وا لتك - الدينة المتورة: 


)۳( اخرجه البخاري تعليقا في الإيمان» باب خحوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء ووصله 
الحافظ في تغليق التعليق .)٥١ /١(‏ 
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فنو اام انفاة 
لذلك ثقیل» وسواهم کثیر منهم لا جاوز إيمانہم حناجرهم» وهم يعون أن 
اییانہم کایمان جبریل ومیکائیل»"'. 
قال الحافط ابن حجر: 
«(والصحابة الدين د ركهم اٹ آي مليكة» من أجلهم: عائشة» وأختها آساءء 
وأم سلمة» والعبادلة الأربعةء وأبو هريرة... فهؤلاء ممن سمع منهم» وقد أدرك 
بالسن جماعة أجل من هؤلاء» كعلي› وسعد بن ابي وقاص» وقد جزم بأنهم کانوا 
يخافون النفاق في الأعال» ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك» فكآنه إجاع» وذلك 
لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه عا يخالف اللإخحلاص» ولا يلزم من 
خوفهم من ذلك وقوعه منهم» . 
لکن ل کان کل هذا الخوف من خیر جیل؟! 
كص لأنهم عرفوا قدر الله» وكل| زادت المعرفة بالله زاد الخوف منه: لما ّى أله 
من عِبادو مما » وما عص الله بشيء مثل قلة المعرفة به. 
کر ولأنهم علموا أن حق الله عليهم أعظم من كل ما قدّموه» وقد تعلموا هذا 
من الحدیث: 
«لو أن رجلا جر على وجهه من يوم لِد إلى یوم يموت هرما 
ي مرضاة الله تعالى لحقره يوم القيامة . 
أي لو كان العبد قضى عمره كله عبادة متواصلة بلا نوم ولا طعام ولا شرب لرآه 
حقيرًا يوم القيامة؛ لا ينكشف له عيانًا من روعة جزاء الله وعظيم نواله وباهر عطائه. 
كھ ولأنهم عرفوا النفس الأمارة بالسوء وعيوبهاء فخافوا حبوط الأعمال» 
وتبين هم أن ما معهم من البضاعة لا يصلح لشراء الجنةء وإنا يقبله الله 
)١( (&‏ فتح الباري .١١١/١‏ 


(۳) حسن: رواه أحمد والطبراني عن عتبة بن عبد کا في صحیح الجامع رقم: ٥۲٤۹‏ . 
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قلوب أمام المرأة 


بکر مه وجوده» ویثیبهم بفضله. 


كي ولأنهم خافوا عاقبة التقصير كا قال ابن بطال: 
«إنهم خافوا لأنہم طالت اسارمپ کی زاوا من ایی ما پم یعهدوه وم 
شدروا عل [نکاره قافرا آن یکوتوا داهنوا پالسگوت . 
كم ولأنهم يخشون عدم القبول» فك قال أبو الدرداء خ4ه: 
«لأن أستيقن أن الله قد تقبل منى صلاة واحدة أحب إل من الدنيا وما فيهاء إل 
الله يقو ل: "لإ تما قبل اله نالتقي € [المائدة:۲۷]». 
كص ولأنهم يخافون سوء الخاتمةء وبم بختم الله هم» فالقلوب قَلْبّ» والفتنة لا 
تومن على أحد بعد الخليلين» الخليل الأول إبراهيم عليه السلام الذي قال: 
ونی ج آن نتب الاشتام € برای :]٣‏ 
والخليل الثاني محمد كيا الذي قال: «أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنى. 
نت ا لجی الذي لا یموت» والاانس والحن ىتى" 
وهذه الألوان من الخوف يحتكرها المؤمنون؛ ولذا كان الحسن البصرى يقول 
عن التفاق: 
«ما خافه إلا مؤمن»› ولا آمنه إل متافی» . 
إن كل مؤمن بحق يخشى النفاق على نفسه» وهي صفة مشتركة لكل من همل 
راية الإيمان وانتسب إلى أهله» ولا سئل الإمام أحمد: 


ما تقول في من لا بخاف على نفسه النفاق؟! قال: 


.۳۹ عند شر حه لکتاب الااییان - باب‎ 11١ /١ فتح الباري‎ )١( 
1¥ /۳ تفسبر ابن کثر‎ )۲( 
. ٠١١ /١ فتح الباري‎ )٤( 
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فخوفك من النضاقعلامة إجابيةء ودليل وجود الإيمان فى قلبك. 


قلوب أمام المرآة 


E. 


و 
«ومن يأمن على نفسه النفاق؟!» . 
وإليك بشارة حذيفة بن اليمان - خبير النفاق وكاشف رجاله - حين قال لرجل سأله: 
أخشى أن أكون منافقا. 
فقال: آلو کت منافقا لي تخش» ‏ . 
فخوفك علامة [انك» داسك عة قاقكه ومن هاا هدد اخسن کل من لا 
حاف من النفاق بقوله: 


امن خف النقاق» فهو متاق ا" . 


حدق رو ب Kp‏ 
e:‏ 66 2 
که 


(1)جامع العلوم والحكم ۳۷۸. 
(۲) غیون الآضار ۲ ر ۷٣۹‏ 
(۳) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم: 1۸۷ والفريابي في صفة المنافق رقم: ۸۷. 
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الفصل الثاني : مثلان عظيمان للفهم والبيان؛ 
المثل الأول الناري: مستوقد النار في الظلام 


1. عقوبة اختيار العمى على الهدى 
2. امنافقون أصحاب إيبان مصلحى 
3 نعل د ظل ات المنافى 
> © س 
4. الحرة والغباء هما وجه التشاره 
5. ل اختار النار لضرب الما ؟! 


. تعطل حواس المنافى 
7 یات التاق ب 
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المثل لئان لمائي: لصب من السا ؛ القرآن هو الصيب 


رعد القر آن هو زواجره التي خف کالرعد 


وبر ق القرآن هو آنواره ومنافعه 


>€ 


SNDI E 
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جعل الله ضرَبَ الأمثال في القرآن طريقا لتعليم الناس ما خفي عليهم من 


معان . 


قال الز حشري في «الكشاف»: 

«ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلاء امل والنظائر شأن ليس بالخفي 
ف إبراز لسانت المعاني» ورفع الأستار عن ا لحقائق حتى تريك المخيّل ٤‏ صورة 
للستي والمتوهُم ف معرضصس شس المتیقرب والغائب كالمشاهد»'. 

قال تعالی: 

وای ضرا لِلنَان 
وَمَايعَمَنّها إلا امون €7 [العنکبرت: ]٤١‏ 

فالکل رکید ل مھ اکن ولكن لا يصغى إليها ولا يعقّلها من كان 
قاسی القلب» فاسد الحالء معتادًا على الكسل» مقي في أوطان الفشل» فلا يعمَلها 
إل العالمون المتدبّرون» وهو آمر يستحق أن ندعو به كا دعا به كثيرًا عمرو بن مرة» 
فعن سليم بن رستم قال: «كنت آقرأ على عمرو بن مرة» فكنت أسمعه كثيرًا ما 

N hs e 

يقول: اللهم اجعلني عن يعقل عنك 

«أكره أن مر بمنّل في القرآن فلا أعرفه؛ لأن الله تعالى ایل ويلك لامشل 
سرا لاس وَمَايعقتها إل امون )€ [العنكبوت: "»]٤۳‏ 


)١(‏ الكشاف عن حقاتق غوامض التبريل ۷۲/١‏ - أبو القاسم الزخشري- دار الكتاب العحري, 
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المثل الأول الناري؛ مستوقد النارفي الظلام: 


قال تعالی: 
وکلهم كَمتَل لدی ES‏ ر فلا ات ا ادهب اف بنورهم وتر 
ظلمتر لا ِرود KOE,‏ ےا تک ع فهم لاجمو )€ [البقرة: ٠۷‏ «1۸[ 


یم ٭ 


ف 


py TI 
محاول أن يوقد نازرا له هدف» واهدف‎ 
قديكون الدفء أو طهي الطعام أو‎ 
الضوء.‎ 

والتعبير بالفعل (استوقد) بدلا من 
(أوقد) دلالة على شدة حاجته للنار» 
وتلهفه عليها؛ بحيث إنه بذل أقصى 
جهد لإيقادهاء كما يدل فعل (استوقد) على مدى خوفه وقلقه من إحاطة الظلام به 
وتطلعه لأدنى شعلة من نار تبدد ما أحاط به من ظلمات وتُذهب خوفه» وقد 
وردت (نارًا) نكرة للدلالة على التقليل» فهو متلهف إلى أي نار قليلة تضىء له أدنى 
إضاءة. 


ومن هنا أورد الإمام الرازي أن استيقاد النار عبارة عن إظهار المنافق كلمة الإيان» 
وإنا سماه نورا لأنه یتزین به ظاهره فیهم» ویصیر مد وخا بسببه فیا بینهم» ثم إن الله تعالی 


أذهب دلاك النور مېتك سەر المنافق بتعر یف سه والمؤمنين حققة ارد 


وفي هذا المخل سبع إشارات: 


س 


E 


)١(‏ تفسير الرازي ۲ - دار إحیاء التراث العربي - بیروت. 
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ق أمام المراة 
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-١‏ عقوبة اختيارالعمى على الهدى 

قال تعالى: لما ضا٤‏ ت ما حولة, ذهب اله بوره % [البقرة: :]٠۷١‏ 

وهذه عقوبة الله للمنافق الذى آثر الغواية على الهداية» وهجر نور الأإيمان بعد 
أن استضاء به» وعرف ثم آنكر» (وأسند إذهابه إلى الله تعالى لأنه حصل بلا سبب 
من ريح أو مطز أو إطفاء شطق ء.والعرب والناس سيون الامر الذي عضح 
سببه للاسم الله تعالی)'. 

وقال اللإمام ابن القيم: 

«ولم يقل: بنارهم فإن النار فيها الإحراق والإشراقء فذهب با فيها من 
الإضاءة والإشراق» وأبقى عليه ما فيها من الأذى والإحراق» وكذلك خال 
المنافقين: ذهب نور إيانهم بالنفاق» وبقي في قلوبهم حرارة الكفر والشكوك 
والشبهات تغلى في قلوجہم» وقلو ہم قد صليّت برها وآذاها» وسمومها رن 
في الدنياء فصلا ها الله تعالى إياها يوم القيامة نارًا مؤصدة تطلع على الأفغدة»” 

۲-المتافقون أصحاب إيمان مصلحي: 

المنافقون قديًا وحدیثا في حيرة تملا قلوجهم› فقديًا سوعوا من اليهود آن زمن 
ابی ایك قفا ت فقر روا أن يؤمنوا به» ليس عن رغبة صادقةء بل حاولة للحصول 
علل الأمان الدنيوي؛ للأن اليهود كانوا يتوعدونهم ویقولون: آتی زمن نبی منا 
شۇ من پء ونقتلكم به قتل عاد وإرم» فأراد المنافقون اتقاء هذا القتل الذي توعدهم 
به اليهود باعلال الاای ان د فهم دات آصحاب إبان مصلحي . 

۴- تعد د ظامات المنافی: 

ورك في ظلمترٍ € [البقرة: :¥ 


ر وای ک۹ -٠‏ الطاهر بن عاشور_ - الدار التونسية للنشر - تونس. 


٠۷/١ التفسير القيم‎ )۲( 
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قلوب أمام المراة 


فليست ظلمة واحدة بل ظلمات متراكمة مركبة؛ 
ظلمة الحقد على المؤمنين والكراهية لهم. وظلمة تمني هزيمة 
المؤمنين. وظلمة تمني آن يصيبهم سوء وشر 
وظلمة التمزق والالم من الجهد 
الذى ييذله المتافق ليتظاهر بالايمان. 
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وبعد جمع «ظتمٍ4 أتى بقوله لايرو )؛ وذلك للتهويل» ومفعول (لا 
يبصرون) محذوف ليفيد عموم نفي المبصرات عنهم» كأنه قيل: لا وجود لحاسة 
البصر لديهم مطلقا. 

فهي ظلمات عظيمة هائلة متراكمة بعضها فوق بعض» وأطبقت عليهم» دلالة 
على شدة الظلمةء فلم يعودوا من أهل الأبصار والإبصارء» ولا يستطيعون معها 
التمييز بين الحق والباطل. 

-٤‏ الحيرةوالغياءهماوجه‌الشبه: 

حيرة المنافق تشبه حيرة من ذهب نوره في الظلام» واشتراكها في الوقوع في 
ا لحبرة والحرمان والخيبة والحسرة بعد ظهور تباشبر الرجاء. 

قال الإأمام الرازي: 

«والتشبيه ها هنا في نهاية الصحة؛ لأنهم بإيمانهم أولاً اكتسبوا نورّاء ثم بنفاقهم 
ثانيًا أبطلوا ذلك النور» ووقعوا في حيرة عظيمة»ء فإنه لا حيرة أعظم من حيرة 
الدين؛ لأن المتحثرّ في طريقه لأجل الظلمة لا بخسر إلا القليل من الدنياء وأما 
المتحبّر في الدين فإنه بخسر نفسه في الآخرة أبد الآبدين» . 


.٠١١ /١ التفسير القیم‎ )١( 


الوب أمام المرآة 
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والنو راهنا هو نور القرآن والوحي. والمثل يدل على غباء المنافق 2 
الدى انضرف عن الهداية بمد أن اتضحت له ممالهاء ت ا 
احتياجه للهداية كما احتاج مستوقد النار إلى الضوء» ولا شلك آن 
من و جد النور ثم فقده آسواً حال و آبشد خسرة ممن لم دة ایتدا. 


قالمناققون بعد أن أرشدهم الله لور الحق اتصرفوا عنهء وقد صور 
الله الناقق هنا قي صورة بشعة مستهجنة لتقبيح صورة ا )فصت 
قي عیون التاس؛ قیاعخدون حد رهم منهاء ویسعدرون 
الاتصاف بصفات المنافصن . 


۵- لم اختارالتا ر لضرب المئل؟: 
لسببین: 
أولا: أن النار لا توقد إلا بحطب» والإيمان لا تشتعل جذوته ولا يشرق 
نوره إلا بالعمل الصالح» والمنافق ليس عنده من العمل الصالح ما 
بحیی به إیمانه» بل لیس له إلا لسان یتکلم به بغیر ما يضمر في قلبه؛ لذا 
تنطفيء فيه جذوة الاإيمان. 
ثانيًا: النار إما أن تضيء وإما أن تحرق» فمن أراد الله به الخير منحه النور 
من النار» ومن أعرض عن الله أحرقه بالنار. 
- تعطل حواس المتاهق: 
ثم قال سبحانه: لصم بكم عى [البقرة: .]٠۸‏ 
فو صف المنافقين بأن حواسهم معطلة؛ فالصمم انعدام حاسة السمع عمن كان 
سميعًا» والبكم انعدام النطق عمن كان ناطقًاء والعمى انعدام البصر عمّن كان 
بضر |؛ لأنہم وإ كانت هم آذان تسمع» والس تنطق» واغ تبصر › إلا آنہم ۷ 
يسمعون حرا ولا یتکلمون بالخیر» ولا یبصر ون طرق اخیں؛ ومن کان كذلك کان 


WV ee 


ووردت هذه الصفات مجردة من حرف العطف» فلم يقل: صم وبكم وعمي؛ 
لأن تجريد هذه الصفات من حروف العطف يفيد تأكيدهاء حيث إن المقصود هو 
تقرير كل صفة منها على جدة في نفس المنافق. 

۷- ثیات المتاققی على باطله: 

وقوله: هم لا جود ه: 


فيه وجهان: 

أحدهما: أنهم لا يرجعون عن التمسك بالنفاقء فهم جات ادا لكت بدا 
باطل! فكيف لا يتمسك أهل الحق بالمبداً الذي يؤمنون به؟! 

وثانيها: أن انحرافهم دائم» فلا أمل أن يعودوا إلى الهدى بعد أن هجر وه» وعن 
الضلالة بعد أن اشتروها. 

والفاء هنا للسببية َه » فعدم رجوعهم عا هم فيه من النفاق إنها هو 
بسبب تعطل حواسهم عن العملء وهذه أشد عقوبة يعاقب الله بها عبذا من عباده. 


المشل اللثاتي الماني : الصبب من السماء 


n ۴ : ار‎ 


8 أَوَكمَيَّسٍ الَا طت ووعد و ). 

أي أن قصة هؤلاء المنافقين شبيهة بقصة 
الذي استوقدنارًاء أو قصة هذا الصيّب» 
والصيب هو المطر»ء من الصوب وهو النزولء 
والمعنى: مَثّل هؤلاء المنافقين كمثل قول نزل بهم 
مطر في جوف الليل» ومعه رعد يصم الآذان. 
وبرق بخطف الأبصار» وصواعق عحرقة» سدوا 


N‏ ر کی ت ر رپ وو سن ر( واا یں ے03 و 
کس 7 قلوب أمام المراة 
م 
اذانهم خحوفا من أن تقتلهم الصواعق بشدة صوتهاء وهم مع هذاي حالة رع 
کا لی کف ارم ما آنا کھم وا می إا اطم بوم ماما € 
[البقرة: :]٠١‏ 
وصف رائع لا رست آهل الب ى عاض ظهور االرق زاشاته فد 
سادقر امن ال رق وسا آعہ ووو ر س اقرا رات سر ادا اخای دعا 
وقفوا في مكاهم» فال حملة تذل على فرط حرصهم على النجاة مع شدة ما هم فيه من 
خحوف وأهوال. 

ف إسقاط هذا المثل على واقع المنافقين؟! 

ل القرآن هو الصيب الذي ينزل من الساء» والقران يحيي الله به القلوب فهو 
مثل المطرء ينتفع به المؤمنون» وأما المنافقون فينتفعون ببعضه ولا ينتفعون 
بعضه» فانتفعوا بها أظهروا من إيان» فجرت عليهم أحكام آهل الإسلام» 
فهذا النور هو الذي انتفعوا به. 

ل والقرآن فيه رعد وبرق وظلمات» فقيل: إن رعد القرآن: زواجره التي خيف 
مغل الرعده وبرق القرآن: أنواره ومنافعه التي نالت المنافقين بعصمة دمائهم 
وآموالهم» وأما الظلات فهي الشكوك التي تنتاب المنافقين من قراءة 
٤‏ اذانہم هو تخوفهم وخذرهم من فضصح نقافهم» وکراهیتهم لتحاليف 


FA 44 e 


الشرع من الجهاد والزكاة» وحذرهم اللستمر: # حدر تور ان 


ل ا ا 00 ساف رمم € [التوبة: ]٦٤‏ » فكانوا يقولون القول فيا 
أن لا يُفشى علينا هذا. 
هلعًا وفزعًا من التكليف! 


بینھم» ثم یقولون: عسی 
النافقرن إذا تلقوا ويا من السماء رجفت قلوم 


r 
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کد 3 قالوب أمام اللمرآق‎ 


ا 


بلا اہن ااباق اعرا بمی را مام وحار ری دالا 


سورة کیچ + فاي کا قال تعالی: 


یر4 


وهو اا آنسميه (اللشعور الللعكؤسس). فى حين أن كل االخلق يحبون 

2 النتد ا تھے وة وة دون آان تاوا و ا 

نص يصالحبه عن ظلللام ور عود !ا للعلمهم آرن ورااء ذللكف ملا اللحياة واللرى! 
0 


a mT 
ہے د‎ 


خوف المنافقين خوف شكلى لا يصاحبه عمل: 

أصحاب الصيب لضعفهم وقوة صوت الرعد الهائلة» وسطوع البرق اللامع» 
يجعلون أصابعهم في آذانمم فزعًا وخوفاء وكذلك المنافقون» فإنهم لضعف 
بصائرهم» وانطماس عقوهم» تشتد علیهم زواجر القرآن وقوراعه ونواهیه» فتشمئ 
قلوبهم» وهذا شعور سلبي يضر بصاحبه؛ لأنه يدفعه للهروب من أسباب النجاة. 


EKS 


الصصلالتالث :التضان العبادى 


قسّم الأوّلون التَصَاق إلى قسمين : نفاق أكر وهو الملصحوب بالكفر» ونفاق 


«همن التاق ماهو أكير »ويكون صاحبه في الدوك 
الأأسعل من التار؛ كثفاق عيد الله ينابي وخيره» يأق 
يظھ ر تک ديب الرسول »أو جحود بعض ماجاء يهاو 
بقصه4ءأوعدماعتقاد وجوب ‌اتياعمه»أوالسرة 
باتخمَاض ديته. أو الساءة بظهورديته. وتحو ذلاك: مما 
ليكون صاحبه!لا عدوالله ورسو له 


وهدا القدر کان موجودا في زمن رسول الله َة وما زال بعده؛ بل هو بعده 
آکثر منه على عهده؛ لکون موجبات الإیمان على عهده أقوی» فإذا كانت مع قوّتا 
وكان النفاق 


فاق في الاعااق ١‏ 
1 وهو النفاق [ 
السلوكيء | 


اس e‏ ۴ قلوب أمام المرأق 
وأكثر | لسلمين اليوم إذا سألتهم عن النفاق قالوا: إن النفاق هو إظهار الإسلام 
مع إبطان الكفرء في تبسيط مخل يصرف كثيرًا من الناس عن خطورة المنافقين 
المتسترين اليوم في ثوب الإيمان» والمندسين في جموع المسلمين. 
والحققة أن النفافق ينفسم أ أقسام كثرة» ولش عرد نمای کر وأصغرء 
والنفافق الأصغر لیسن هیتًا؛ لاّنه دمرور الوقت وإهمال العلاج وانتشار الداء فد 
يتحول إلى نفاق أكر» وقد رأيت أن أقسّم النفاق بصورة تفصيلية أكبر؛ لنکون منه 
على حذرء ونضع أنفسنا أمام مرآة الهداية» فنرى القلوب على حقيقتها. 
وهي کا يلي: 
١‏ - نفاق في العبادات» ويْسَمّى النفاق الفسقى أو العبادي. 
۲- نفاق في الأخلاق وهو النفاق السلوكي. 
۳ ونقاق في العمل» وهو النفاق الح ر كي. 
٤‏ - ونفاق في العلاقات. وهو النفاق الاجتہاعى. 
فالنفاق سيلاحقك عند كل عمل» فيلاحقك في العبادة والطاعةء والأخلاق 
والسلوك وف الحر كة والدعوة» وف العلاقات الاجتاعرة والسياسيةة ونبداً بالنوع 
الأول: ۰ 


لفان الفسقي المتعاق بالعبادات ( 


وصاحبه مسلم بحب المؤمنين» ولا يكيد هم بسوء» ولا يوالي الکافرین» ولا 
ير جو غلبتهم» ولکنه عبد قصر ت له طاعته» و حگمت ره شهوته. وأحاطت یه 


خطیئته» ومن هنا اشتر لد مع المنافقين في اتصافهم بالفسوق: إت المتوت و 
شم المد قورت € [التوبة: ۷[ 
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E PL |‏ قلوب أمام المراة 
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هو مود للفرائض» ولکن لا يرى في صيّب تكاليفها إلا الظلات والرعودء 


وتذكروا المثل المائي: 
$ آوَگصَيَب مََاَلسَمَا فوطت وَرَعد ورف 4. 


ا 


وإن جرد القيام بالعبادات الظاهرة ليس كافيًا إذا فقد العبد جذر الإ خلاص 


لقد كان المنافقون يصلون مع رسول الله مادء ويحجون 
ويصومون» بل ويجاهدون! 
ومنهم من فقتل في ميدان الفتال: 
ولم يمنع ذلك من وصفهم بالنفاق! فلم تزدهم أعمالهم 
فأعمالهم ظاهرها الصلاح. 
ومع هذا لم تزدهم اللا سقولا في دركات جهنم . 


من الله قرباء 


البخاري أن خالد بن الوليد قال لرسول الله َة في شأن من اعترض 


ي اض يج 
على قسمة الغنائم: 


ألا أضر ب عنقه؟ 

قال: « لاء لعله أن يكون يصلى». 

فقال خالد: وکم من مُصَل یقول بلسانه ما لیس في قلبه. 

قال رسول الله بللاة: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» ولا اشقّ 
بطونہم» 

فکم من منافق بصلي کا هو واضح في هذا الحدیث؛ وصلاته هي التي منعت ِ 
سفك دمه وأما القلوب فلا يعلم ما فيها إلا اللّه. 


(۱) 


| . ٤٠٩٥١ صحيح البخاري‎ )١( 
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وهنا شرح واف للنفاق العبادي لنحذره ونتجنب مبادئه» ونخاف منه فنجتنبه. 
ومح عبادات ا لمنافقن: 
جو O‏ کے E‏ 


کو 


قال تعالی: وول یذ دوت اليا 1€النساء: :]٠٤١‏ 

إشارة إلى خلوٌ نفوس المنافقين من اللإيمان بالله واستحضار عظمته وجلاله..! 

فالمنافق إذن يذكر اللّه» لكن ذكرًا قليلاء وهو مع هذه القلة يجد صعوبة ومشقة 
بالغة عند الذك حتى قال أبو الجوزاء يصف أحوال المنافق: 

«نقل الحجارة أهون على المنافى من قراءة القران» 

وفى الحديث النبوي إشارة إلى قراءة المنافق للقران: 

«(ومثل المنافق الذي يقرا القرآن كمثل الريحانة رمحها طيب وطعمها ومنل 
المنافق الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس ها ريح وطعمها مر . 

لآل الفرآك اطيب الگلام لگن الافى الذي يقرؤه يث وس العمرة ولذا 
وصَف المنافق بالريحانه: «وطعمها مُر». 

لکن متى يذكر المنافق ربه؟! 

غالبا حين تلم به اللأحداث وتداهمه الكروب» فإذا انجلى عنه ما نزل به» عاد إلى 
ما کان عليه من غفلة» وهو ما آشار إليه قوله تعالى: ادا مس الاضكن صر دعارة مب 
له مادا حَولَه َة مه ّى نواه نكب € [الزمر: ۸]. 


س چ م = = و چ ف 


(1) حل الاولاء £5۹ 
(۲) صحیح: : رواه أحمد والشيخان عن أي موسى كا في صحيح الجامع رقم: ٩۰‏ وختصر مسلم 
رفم: ٠٤‏ ۹ 
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فعند الشدائد يدعون رهم > وربا استجيب هم؛ لأن الله جيب دعوة المضطر _ 
ولو کان كافرًا: # امن جيب الْمْضطَر إا دعَاء [النمل: »]١١‏ ولم فرق الله في الآية بين 
مؤمن ومنافق أو کافر» فمن دعا الله تعالى وهو مضطر استجاب الله له. 

قال شيخ اللإسلام في شأن إجابة دعاء غير المؤمنين: 

«فليس كل من ملَّعه الله برزق ونصرء إما إجابة لدعائه» وإما بدون ذلك يكون 
ممن حبه الله ويواليه» بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافرء والبر وقد 
یب دانع ویخطهم سوقم في ادنيا وما هم تي الأخخر 5هن خملا ٠‏ 

وقال ابن القيم كذلك: پہ- 

«فلیس کل من أجاب الله دعاءه یکون راضيًا عنه» ولا حًا له» ولا راضیا 
بقعله؛ فإنه جيب البر والقاجرء والمؤمن والكافر»""“ 

والله سبحانه جيب دعوة المظلوم» وهذا عام لكل مظلوم ولو كان فاجرًاء وقد 

جاء في الحديث: 
«دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراء ففحوره على نقسه» 
کو نے 

ثانا ص الا الا فقن : 

EOD 

السمت الأول:التاخيرمعالكسل: 

المنافقق يصلي» لك بتكاسل وعدم حضور قلب» والصلاة عليه ثقيلة: ود 
اموا إل الصَلوة اموا سال € [النساء:۲٤٠].‏ 


(T) 


. ٠١ /۲ الاقتضاء:‎ )١( 
re إغاثة اللهفان:‎ )۲( 
.۲١۸۲ حسز: زؤاه الطيالمى عن أ هریرة ک| في صحيح الجامع رقم:‎ )( 
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قلوب أمام المراة 


ON سمو‎ 5 24 ES a 
ص ۴ - کی “ قلوب أمام المرأق‎ 

قال الإمام الرازي: 

«وسبب ذلك الكسل أنہم يستلقلونہا في ا لحال» ولا ير جون بها ثوابًاء ولا من تركها 
عقابًاء فكان الداعي للترك قويًا من هذه الوجوه» والداعى إلى الفعل ليس إلا خوف 
الناس» والداعي إلى الفعل متى كان كذلك وقع الفعل على وجه الكسل والفتور»'. 

کات ابن عماس قال سا من ل الا 
«يْكَرّه أن يقول الرَّجُل: إتي لان ويتَأوّل هذه الآية: ودا قَامُوأ إل الكو 
اموا کال € [النساء: ١٤۲‏ ]». 


tii‏ ْ ا و 
والمنافق يخر اللصلاة عن أول الوقت. فالصبح عنده بعد طلوع م 
م 


الشمس. والعصر عندما تغرب. وينقر الصلاة نقَر الغفراب فى 
حركات بلا روح» يؤديها بالجسم لا بالروح» ويلتفت فيها التقفات 
التعلب. ويجمع بين الصلوات. ولا يشهد الجماعات» فإن صلی كانت ہہ 
صلاته في البيت» فهو هاجر للمسجد. لا يأتيه لآ فى الجممات. ع 


ass‏ موچ رحن 
وأما المؤمن فسلوكه عكس هذا في العزيمة واممّة» حتى قالت عائشة لا سأها 
كيف كان النبي ية يقوم إذا سمع النداء؟: 
«فإذا كان عند النداء الأول - قالت وثب - ولا والله ما قالت قام - فأافاض 
عله اا 8 
فإیمانه جعله يثب عند سماع الأذان بعكس المنافق الذي ينام عن الصلاةء ولا 
ينشط للمشي إلى المسجد وتأمل قول اللإمام ال لنخعي: 
(1) مفاتيح الخيب = الفخر الرزاي٠ “١‏ ط دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


() تفسير القرأن العظيم لابن أي حاتم ٠١۹٦/٤‏ - مكتبة نزار مصطفى الباز . 
(۳) صحیح: صحیح مسلم رقم: ۹ 
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قلوب أمام المرأة 
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«كفى علا على النفاق أن يكون الرجل جار المسجد لا يُرى فيه» 
وقد آبان النبى َة أن من ابتلاه الله بالنفاق جد مشقة عند الصلاة؛ ولذا يجعلها 
دات آخر الوقت» كا في حديث آنس بن مالك أن النبي بَية قال: 
«تلك صلاة المنافق» مجلس يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين قرني الشيطان؛ 
قام فتَقَرها أربعًاء لا يذكر الله فيها إلا قليلاً»” . 


(1) 


صف هنا صلاة المنافى للعصر › فا حط أن نقر الصااة» وتأخحبرها لآخحر 4 
الوقت هو ما أطلق عليه النبي اة عليه: «صلاة المنافق»» فكيف بمن أخرج الصلاة 
عن وقتها؟! 
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لک افا يقش التكاسل عن اة الس قل اهلامجل في 
آداتها اا N Ei e‏ ا 


3 محسوبة من « «صلاة المنافقين» . شتگون وباب FT‏ »وقد اا شیب 
0 النجاة5! 
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المنافق لايعلم من نفسه أنه منافق» بل يجحسب نفسه مؤمتاء ولو علم نفاقه 
لانحلت المشكلة؛ وذلك لأن النفاق مرض يتسلل إلى القلب بالتدريج» وينمو فيه 
عر أفعال يعتبرها البعض ثانوية ومن هوامش الأمور» لكنها بالاستمرار 
والاستصغار تورد صاحبها المهالك! 

السمت الثاني :التثاقل عن صلاة الفجروالعشاء: 

قال رسو ل الله ياد: 

«إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيه 


(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب ٤0۸/۵‏ - مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية. 
(۲) صحیح: صحيح مسلم رقم: : ۲ - باب استحباب التبكرر بالعصر. 
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ت الحديث أن الصلاة ثقيلة على المنافقين» لكن هاتين الصلاتين اعظم 
قادو انا تقلت هاتان الصااتان على المنافقين لأن المنافق لا ينشط للصلاة إلا إذا 
اناس وصلاة العشاء والصبح يقعان في ظلام الليل» فلا ينشط للمشي إليها 
إلا كل مؤمن خخلص يكتفي برؤية الله له. 


راه 


يقول ابن دقيق العيد: 

«إن) كانت هاتان الصلاتان أثقل على المنافقين؛ لقوة الداعي إلى ترك حضور 
ا لجاعة فيه|اء وقوة الصارف عن الحضور. 

أما العشاء: فلأنما وقت الإيواء إلى البيوت والاجتاع مع الآهل» واجتهاع ظلمة 
الليل» وطلب الراحة من متاعب السعي بالنهار. 

وأما الصبح: فإنها في وقت لذة النوم». 

وأما المؤمن فيعلم أن زيادة المشقة سبب زيادة الأجرء فتكون المشقة حفزة له 
على العمل كا كانت نفسها صارفة للمنافقين عن العمل. 

وههذا قال رسول الله اد : 

«لو يعلمون ما فيهما - يعني: من الأجر والثواب- لأتوهما ولو حبوا» '. 

أي لو علموا ثوابها لزحفوا إليها زحفا إذا منعهم عنها مانع» كمرض أو ضعف 
کا يجبو الطفل على أربع. 

ولذا أوصى أب الدرداء في مرضه الذي مات فيه» والمرء لا يوصى غتد موته إلا 
بعظائثم الأمور: 


(۱) صحیح: رواه الشیخان عن أي هريرة کا في صحيح الجامع رقم: ٠١۳‏ . 
() إحكام الإحكام شرح عمدة الأحکام ۱/ ۱۹۳- ابن دقیی العيد- مطعة السنة المحمدية. 
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«اسمعوا وبلغوا من خلفكم: حافظوا على هاتين الصلاتين - يعني في جماعة” ب 
العشاء والصبح» ولو تعلمون ما فيه لأتيتموها زل برعل مرافتگك ورکیگم) ۰ 
وقال شداد بن وس : «من أحب أن بجعله الله من الذين يدفع الله بهم العذاب 
عن أهل الأرض» فليُحافظ على صلاة 
العشاء وصلاة الصبح في جماعة» . 
ا بیت ای واف ی تم الى الصلاة 
و ا ن ارا هی چ النداء ‏ 
صلاة الح |اعة خحاصة هاتين الصلاتين» ف K1‏ 
وكيف أن ضرر التخلف عنها يعم 
اقل الأرض لاالخخلفة ع ها 
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وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«من سمع النداء فلم يته فلا صلاة له إلامن عذر» . 

والمقصود أن لا صلاة كاملة له» وليس أن صلاته وجودها كعدمها؛ لأنه جاء من 
الأحاديث 3 على أن صلاته صحيحة» ولکن يفوته خير کثیر وثواب جزيل. 

وفي رواية آي داود» قیل: وماالعذر؟! قال: الحوف أو مرض . 

;الخاف عن الصلاة من عير عذر أو التترس بأعذار واهية هو من صمفات 
المنافقين» وفى حديث رواه ابن خزيمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه)- قال: 

«كنا إذا فقدنا الإإنسان في صلاة العشاء الأخرة والصبح اسان به الظن»” . 


(۷) الاستذکار للقزظبی ۳۷۹/۱ “¬ - ط دار الكت العلمية - ببروت. 

(۲) شرح الزرقاني على الموطأء -٤٦0۸ /١‏ ط مكتبة الثقافة الدينية. 

(۳) صحیح: : رواه ابن ماجه وابن ¿ حبان والحاکم عن ابن عباس کا في صحيح الجحامع رقم: ' 
)٤(‏ ضعف: ضعيف الجامع رقم: .01١ ٤‏ 

۱٤۸٩ صحیح: صحیح ابن خزيمة رقم:‎ )٥( 


N 
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أي شکوا أنه منافق» وآثر ابن مسعود في صحيح مسلم مشهور: 
«وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد کان الرجل یؤتی به ادى 
بان الرجلين حتی يقام ٤‏ ال" 
وإن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار» وعملا بالنهار لا يقبله بالليل» ولو رأينا 
ولو رأينا موظقا يأوي إلى مكتبه في جوف الليل والناس يداو مون في الصبح» 
فهل یصلح عمله؟! 
فكيف نراعي اليوم حق البشر المساكين» ونتهاون في حق رب العالمين؟! 
ثانا إنف اق المنافقين؛ 
أشار القرآن إلى أن المنافقين يتصدقون,» فقال الله تعالى: ولا فقون إل و 
كرهون € [التوبة: .]٠٤‏ ) 
بعكس المؤمن الذي امتثل مر نبيه ية حين قال: 
«(وأدّوا ركاه أموالكم طيبة مہا آنفسکي»"" 
فإن اداها العبد وهو كاره هاء كان هذا من علامات نفاقه» فالطاعة مظهر 
ا وجسد وروح» وروح الطاعة الإإتيان ہا عبودية لله وانقيادا لطاعته» فإن ۾ 
محقق العبد هذا الغرض» خرجت عبادته ميتة» وردّت عليه» وكانت وبالاً وح ة. 


وفي قوله: ولا يفقوت إلا وهم گرهونَ € أمر لکل مسلم ألا ينفق إلا وهو 


(۱) صحیح: صحیح مسلم رقم: ٠‏ - باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. 
(۲) صحيح: رواه الترمذي وابن حبان والحاكم عن أي أمامة كا في الصحيحة رقم: A19٥‏ 
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منشرح الصدر» يرجو ذخرها وثواا من الله وحده ولا يتشبه في ذلك بالمنافقين. 
إن المنافقق حريص شحيح» والحرص والشح مستودع آفات كثيرة» فقد قال الماوردي: 
«الحرص والشح أصل لكل ذم» وسبب لكلل لؤم؛ لأن الشحٌ يمنع من آداء 
الحقوق» وییعت غلل القطيعة والعقوق»" : 
لكن ما الذي يدفع المنافق إلى الإنفاق مع أنه يكرهه؟! ۴ 
إغها حشية افتضاحه بين المؤمنين» واكتشاف الناس لمرضه ونقاقه. 
قال الله فى هذا الصنف من المنافقين: 


سر ت سر لر لر سرع ےک 


ف وییا لشاب من يسّخذ نخد مايقی مرا € [التربة:۹۸]. 

أي غرامة وحسارة» فلا بحتسب نفقته قربة عند الله» ولا يرجو عليها ثواباء 
فهذه النفقة غرامةء وهؤلاء الأعراب يؤتون الزكاة وينفقون في سبيل الله» ويعدون 
ذلك كالاوتاوات المالية» ولدا کان مِنْ هؤلاء من امتنع عن الزكاة بعد انتقال ال 
اة للرفيق الأعلى. 

(فهو مضطر لأن ينفق من ماله في الزكاة» وفي غزوات المسلمين تظاهرا 
بالإإسلام» ليستمتع بمزايا الحياة في المجتمع الملسلم ومداراة للمسلمين وهم 
أصحاب السلطان اليوم ٤‏ ا لجزيرة! وهو يعد ما ينفقه غرامة وخسارة ودا کارهاء 
لا مساعدة للغزاة المجاهدين» ولا حبًا في انتصار الإ سلام وسین . 

ویر ید الله سبحانه أن ن يلفت الأنظار ! لی ات الرزق قد یکوت سبب شقاء الحيد؛ 
وأنّ ليس كل مال نعمة» ولا كل متاع دنيوي خرر» فهؤلا ۶ المنافقون حعوا لمال بج 
وتعب» ثم أنفقو ه بلا مقابل ولا ثواب» بعكس المؤمنين. 

ومع أن امؤمن قد يكون بخيلاً إلا أن أبا حنيفة يرى أن اليل فير جدير 
(۲) فی ظلال القران ۱۷۰۱/۳ . 
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بالعدالة» وأو ضح سہبت ذلك: 
٤‏ 2 ۳ ف 2 ۴ ي * » ت 7 
«لا أرى أن أعدل بخيلا؛ لان البخل محمله على الاستقصاء؛ فيأحذ فوق حقه 


EN Sueur Kk ٌ : : ET. 
خيفة من أن يُعْبّن» فمن كان هكذا لا يكون مامون الامانة».‎ 


الریاء كا عر فه ابن حجر: 
«إظهار العبادة لقصد رؤية 
الاس ها فيجمدوا صاحبها» . 


وأثره واضح بشدة في حديث 
«إن الرجل ليعمل عمل الجنة - 
في يبدو للناس- وهو من آهل النارء 
وإن الرجل ليعمل عمل النار -فيا 
يبدو للناس- وهو من أهل الجنة»". 
قالاق دراس الاس روسل محل لدی لتاس لک لا تراق رب الاس 
فإذا خحشع کان خشوعه بجسده لا بقلبه. وهو خشوع النفاق الذي أمرنا أبو الدرداء 


«استعيذوا بالله من خشوع النفاق» قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن رى 


(1) الإاحیاء ۳/ .۲٣۹٣‏ 
(۲) فتح الباري .۳۳٣/۱۱‏ 
(۳) صحیح: رواه الشیخان عن سهل بن سعد کا في صحيح الجامع رقم: TIT‏ 
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لكن الرياء ليس نوعًا ای اه نے ا افو س فا 
وهو أسوؤه» ومنه ما يقصد به مع الله غیره. 


قال ابن رجب: 

«ومن أعظم خصال النفاق العملى» أن يعمل الإنسان عملا ويظهر أنه قصد به 
ا لخیر» وانها عمله لیتوصل به إلى غرض له سی فيتم له ذلك» ویتوصل بہذه 
ا لخديعة إلى غرض» ويفرح بمكره وخداعه ود الناس له على ما أظهره» ويتوصّل 
به إلى غرضه السّيى الذي أبطنه». 

أن اشو قىي اتشيرع اة ورالطامة الکرى رأة المي قالراة بدا 
التفاق» ك| أن النظرة بريد الزنى» والمعصية بريد الكفر. 

والرياء ينسف جبال الحسنات الناحمة من الطاعات» كا أن اللإإخحلاص في 
المقابل - يقلب جبال العادات إلى حسنات» ومن هنا قال الإمام الخزالي: 

«أقل طاعة سلِمَّب من الرّياء والعجب وقارَتها اللإخلاص يكون هما عند الله 
من القيمة ما لاأ نهاية له. 

وأكر طاعة إذا أصابتها هذه الآآفة لا قيمة ها إلا أن يتداركها الله تعالى 
ا ۾ 

صدقة قليلة» ودعاء قصير» ومد يد العون إلى تاج هي أثقل في ميزان العبد 
وتغلب ماين الحنبهات› وساعات من الدعاء وعمل خبري ضخم» لكن صدر 
هدا من مرائین وملتمسين للشهرة. 


) ٠ .١١١/١دمحألدهزلا‎ )١( 
بر بقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية ۲/ ۱۷۴ - أبو سعيد دمي‎ )۲( 


الحنفي - مطبعة الحلبي. 
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آي خفي هذا الداء حتى على كتير من أطياء الدين وهم علماۋه- i‏ 
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قال الوليد بن مسلم: 

سالت الأوزاعيًء وسعيد نن عد العزيز وابن چ زوم الله : طلبتم 
العلم؟ كلهم يقول: نفسي (يعني لينجو بنفسه)» غير أن ابن جريج فإنه قال: طلبتّه 
للناس. 

«(ما أ حس“ الصدف! 

واليوم تسأل الفقيه الخبي: م طلبت العلم؟ فيبادر ويقول: طلبته لله ويكذب 
أا طله للدت“ 

كانوا يطابون العلم للدنياء ثم يرزقهم الله الإخلاص والحرص على الدین» کا 
قال ارمام الذهبى: 

انعم يطلبه أو لا والحامل له چب العلمء وجب إزالة الجهل عنه» و حب 
الوطاض» ونخر ذلك» ولم يكن غلم وجرب الإعلاص فيه ول صدق الية؛ فاذا 


(۱) سير أعلام النبلاء 7/ ۳۲۸ - ط مؤسسة الرسالة. 
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حا 
علم سب نفسه وخاف من وَبَالٍ قصيه» فتجيئه اليه الصاة كلها أو بعضهاء 
وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم» وعلاامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحبٰ 
المناظر ة 

ظرة؛ وين قصد التكثر بعلمه» ويُزري على نفسه» فان تر بعلمه أو قال: ا 
أعلم من فالان» فعدا غ 


قلوب أمام المرآة 
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الأول: إظهارالعمل: 

المنافق بطبيعته يحب الظهور»ء وآن يشتهر بين الخلق؛ ولذا ينشط في العلانيةء 
ويكسل في السرء فكل عباداته جهرية لأن الناس بمونهء فبمدحهم ينتشي» وذمَهم 
جعله يذوي وینزوي. 

ومن هنا كشفه قتادة فقال في حسم: 

«كان يقال: ما سهر الليل منافق»"" 

لأن صلاة الليل زادها الإخلاص,» وإذا كان شهود العشاء ثقيلاً على المنافقين - 
کا مر فى الحديث الصحيح- فا بالك بالصلاة في جوف الليل الأخر؟! 

االلتااتي: حب الللد حو كراهية الدم: 

ومن علامات راء المنافقين ما قاله وهب بن منبه: 

«آية المنافق أنه يكره الذم» وعَحِب الحمد» 
فالمنافق يكره الذمً با فيه» ويحب المدح بها ليس فيه» بعكس المؤمن الذي يكره 


(T) 


05 الس دي ۲/ ۷١‏ 
(۲) حلية الأولیاء ۳۳۸/۲. 
(۳) ال هد للامام آحمد .1٠۹‏ 


وليحذر كل مؤمن 
من هذه الصفة الخفية من صضات المناهفيين؛ 
والتي كشفها سفيان الثوري ببصيرته الإيمانيه. 
ثم أهداها لنا: 


«إذا رأيت الرجل يحب أن يحبه الناس كلهم؛ 
فنگرة آل پذآرة الحف توه فاعم اله متاقق:' 0 

وأين هذا ممن يرى في النصيحة والتعريف بعيوب نفسه هدية من المداياء ما 
يستو جب منه رد هذا العطاء بدعاء» کا دعا عمر ذه لمن نصحه: 

(رحم الله امراً أهدی إل عیویی). 
بل وتطوّر الدعاء إلى مشاعر الحب الصادق» فقال عمر بن الخطاب خيب: 
خب القاس إن من أهدى إل عيوي» . 

الثالت :الد عاوى‌الكادذبة: 

يدعي ما لیس له كذبًا وزورًاء فعن أسماء بنت أبي بكر -رضى الله عنها- قالت: 

أتت النبى ي امرأةء فقالت: يا رسول اله! إن لي صَرّة؛ فهل عل جناح أن 
آتشبّع من زوجي ما لم يعُطني؟ فقال رسول الله کلا: 


2 ° )۳( 
«المتشبع بم لم يعط: كلابس ثوبي زور . 


() قوت القلوب في معاملة المحبوب ص ۲۹۳. 
( )عون الا جار ۲ 5۷١‏ 


(۳) صحيح: رواه الشيخان وأحمد عن أسباء ورواه ملم عن عائشة كا في صحيح ال جامع رقم: Y0‏ 


والمتشبع هو الذي يظهر أنه شبعان وليس بشبعان. ویقضمد په 
الذي يدعي تحصيل فضيلة وليست بحاصلة له. وهذا لون من آلوان 
الكذب والتدليس على التاس» ويشمل ذلك كل من ادعى صلاحا أو 
علما آو مكانة ليست له. 8 


قال الإ مام السيوطي: «کلابس ثوبي زور أي کمن لبس وبين لغیره واوهم اا 
له. 

قيل: وكان في الجاهلية إذا طلب من رجل شهادة زور» استعار ثوبينِ يتجمل 
اه فلا ترد شهادتة اشن س 

وقال الإ مام ابن حجر: 

«وأما حكم التثنية في قوله ثوبي زور» فللإشارة إلى أن كذب المتحلي مثنى؛ لأنه 
كذب على نفسه ب) لم يأخذ» وعلى غيره با لم بعط» وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه» 
ويظلم المشهود عليه» وقال الداودي: في التثنية إشارة إلى أنه كالذي قال الزور 
مرتین» ب حاون | 
للقائل مرل آلآ سن لاا ال ا اوسا 8 ا لخر» ولله در 

«الحر من راعی وداد حظه» وانتمی لمن أفاده لفظه» . 

)١(‏ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج ٥‏ ۷ - حاال الدين السيوطي - دار ابن عفان للنشر 


والتوزيع - المملكة العربية السعودية . 


(۲) فتح الباري ۹/ ۳۱۸. 
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الرابع: ترك العمل من أجل ‌الناس: 

وهو قول الفضيل: «ترك العمل من أجل الناس رياءء والعمل من أجل الناس 
شرك» والإخلاص أن يعافيك الله منه|»'. 

ومثله قول عبد الله بن المبارك: 

«لو أن رجلين اصطحبا فى الطريق» فأراد أحدهما أن يصلي ر فترکھم) 
لأجل صاحبه» كان ذلك رياء» وإن صلاهما من أجل صاحبه فهو شرك . 

وتفسبر هذا أن المخلص لا يبالى برؤية البشر له» فقلبه لا يراعي إلا ربه» ومتى 
ما التقت العبة إل زؤية اخظای اله شا أو ذمّاء فقد خطا خحطواته الأولى في أول 
طريق الرياء. 

الخامس: إظهارالعبادة بأسلوب خفي: 

وذلك بأن يتعمد العبد إظهار التعب أثناء صومه»ء والتلميح عن صدقته بين 
أصحابهء والتثاؤب وآثار السهر ليوحي بأنه قام الليلء وكان يسعه أن يستشهد 
بخبره من الصالحين لو كان صادقا في نية نشر النبر. 

السادس:التظاهربالتواصع: 

المبالغة في التواضع جعل من حولك يمدحون تواضعك» ويقولون: فلان على 
جلال قدره وعلمه ومکانته یتهم نفسه» ویزري بہاء فکیف بنا؟! وما فعل هذا إلا 
لتقواه» فيیكون ذمّه لنفسه مقصودا لينال مدح الناس. 

السابع: رفع النفس فوق منزلتها: 

تجده ينسب لنفسه مثلاً نصا أدبا دون أن يذكر مصدره» وتجد هذا شاثعًا في اقتباس 
النصوص الادبية مع عدم ذكر المصدرء فتجد مثلاً الكاتب يذكر النص باسم المرجع 
ورقم الصفحة والطبعة وكأنه هو الذي عثر عليه» فيرفع الناس قدره فوق ما يستحق. 


(1) اللإحیاء /٤‏ ۳۸۲. 
(۲) حلية الأولياء ۸/ .٠١١‏ 
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التامن:الانشغال بالنافلة عن ‌الفريضة: 

مراقبة القلب ومدى تأثره بمرض الرياء فرض على كل مسلم» وخاصة العلهاء 
لأنہم الأطباءء وهي بمثابة علم الباطن الذي يتقدم في الأهمية علم الظاهر؛ ولذا 
جاء ي ختصر منهاج القاصدين: 

«وأنت تجد الفقيه يتكلم ف الظهارء واللعان» والسبع» والرمي» ويفرع 
التفريعات التي تمضي الدهور فيها ولا يحتاج إلى مسألة منهاء ولايتكلم فى 
الإخلاص» ولا يحذر من الرياء» وهذاعليه فرض عين؛ لأن في إهماله هلاكه»ء 
والأول فرض كفاية»' 

التاسع: تعلم العلم للشهرةوالمباهاة: 

ويحفيك زجرّا عن هذا تحذير النبي ملا 

من تعلَم العلم ليباهي به العلماءء أو يماري به السفهاءء أو يصرف به وجوه 
الناس إليهء أدخله الله جهنم» ‏ . 

ويعجّل الله لبعض العلماء عقوبة صغرى في الدنيا تنبيها هم قبل أن تباغتهم 
العقوبة الكبرى يوم القيامة» ولعل من ذلك ما حدث لأبي الحسن القطان» فقد 
حکی اللإمام الذهبی عنه آنه قال: انچر ىرات أي عوقبت بكثرة كلامي 
أيام الرحلة»» د ئم قال الذهبي: 

«صدق واله! فقد كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبًا بخافون من الكلام 
وإظهار المعرفةء واليوم يكثِرون الكلام مع نقص العلم وسوء القصد» ثم إن الله 
يفضحهم» ويلوح جهلهم وهواهم واضطراهم في ما علموه» فنسأل الله التوفيق 
اتوس ۲" 
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الهاشر: ده التاس ونحميرهم: 
قال أبو حامد الغزالى: 


قلوب أمام المراة 
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لام" من ذم الناس فهو راغب في حمد الناس“ 


وهي ظاهرة نفسية عجيبة وقد اكتشفها آبو حامد في تفوس من خالههم؛ 
فتراهم یتهمون غیرهم بالریاء و كام برآء منه» وبا لبن وكأخهم اشجع الشجعان؛ 
والتقصير وكأنہم ادوا كل ما عليهم. 

وابن تيمية كشف تلبيس إبليس على هؤلاء حين عذد ألواتًا من الخيبة خرج في 
صو رة الدعاء أو الاشفاق» فقال رحه الله: 

«ومنهم من نرح الغيبة في قوالب شتى: 

تارة في قالب ديانة وصلاح» فيقول: ليس لي عادة آن أذكر أحدا إلا بخير ولا 
أحب الغيبة ولا الكذب؛ وإنا آخبركم بأحواله» ويقول: والته إنه مسكين أو رجل 
جید؛ ولکن فيه کیت وکیت. 

وربا یقول: دعونا منه. الله یغفر لنا وله؛ وإن) قصده استنقاصه وهضم جانبه. 

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب» فيقول: تعجبت من فلان»ء كيف لا 
فعل کیت رگیت؛ ومن غفلان کیف وقع مئه کیت وکیت» وکیف فعل کیٹ و کیت 
فیخر جح اسمه في معرض تعجبه. 

ومنهم من بخرج الاغتمام فیقول: مسکین فلان غمّني ما جری له وما ت له 
فیظن من یسمعه آنه یختم له ویتأاسف» وقابه منطو على التشفی به . 
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٠‏ القصلالرابع: النضاق السلوكي (الأخلاقي) 


وإدا اؤعن خان 
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بين يديك خصال سلوكية أخلاقية مذمومة حدر منها رسول الله بلا وجعلها 
من سات المنافق»ء وذلك کا جاء في حديثين صحيحين نصها: 
له «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان»"'. 
# «أربع من کن فيه کان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدَعَها: إذا ائتمن خان وإذا حدّث كذب» وإذا 
عاهد غدّر» وإذا خاصم فجَر»". 
قال ابن الملقن: 
«-حصل من جموع الروایتين أن خصال المتافق خمس: 
ل إذا حدّث كذب. 
ل وإذا وعد آخلف. 
ل وإذا اؤ تمن خان. 
لي وإذاعاهد غدر. 
ل وإذا خاصم فجر. 
وإن كانت الخصلة الرابعة داخلة في الثالثة؛ لأن الغدر خيانة من ائتمن عليه من 
عهده» ولا منافاة بن الروايتين» فإن الشىء الواحد يڪون له علامات» کل واحدة 
منها تحصل ا صفته» ثم قد تكون تلك العلامة شينًا واحدًاء وقد تكون أشياء“ '. 
وا لحق آنا مس علامات للنفاق متغايرة: 


| صحيح: رواه الشيخان والنسائي والترمذي عن آي هريرة كا في صحيح الجامع رقم: أ‎ )١( 
.۸۸٩ صحیح: رواه الشیخان عن ابن عمر کا في صحيح الجامع رقم:‎ )۲( 
ابن الملقن - دار النوادر» دمشتق - سوريا,‎ - ٥٠١ / ١ التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ )۳( 
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۱) فأما في الماليات» وهو (إذا ائتمن خان). 


وإما في غير الماليات» فله حالتان: 

۲) حالة الجفاءء وهو (إذا خاصم فجر). 

وحالة الصفاءء وهذا أيضًا له حالتان: 

۳) إما مؤكدة باليمين وهو (إذا عاهد غدر)؛ لأن من معاني العهد: اليمين 

يحلف با الرجل. 

اوھ ک5 بالیىنء و لااة: 

)٤‏ بالنظر إلى المستقبل» وهو (إذا وعد أخلف). 

٥‏ والنظر إلى الوضع الحالي» وهو (إذا حدّث كذب). 

والاتصال بين العبادة والأخلاق وثيق» وأثر العبادة إن لم يظهر على السلوك 
والأخلاق كانت العبادة مظهرّا لا جوهرًاء وصورة لا حقيقة» ومن هنا قال عبد الله 
ابن عمر فف لحيل التابعين: 

«أنتم أكثر منا طوافا وصيامًاء ونحن خير منكم بصدق الحديث» 
وأداء الأمانةء وإنجاز الوعد»'. 

هذه الصفات الخمسة المذمومة هي مقدمات النفاق» وجرثومات تكاد تفتك 
الدین کله» لگن هل کل من یقع في هذه الصفات یکون منافتًا سّ۴ 

في هذا أراء عديدة منها: 

۱) شرط عد مالنوبه: 

روي أن رجلا قم مكّة من البصرةء فقال لعَطاء: سمعتٌ الحسن يقول: ن 
کان فيه ثلاث خصال ل أتحرّج أن أقول: إِله منافقء فقال له: إذا رجعت إلى الحسن 


)١(‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح ٤١ /١‏ - ط عالم الكتب. 
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قلوب أمام المرأة 
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ال ع زوک را یات ااام یتوہ لات ما تقر ای یں ماتوب وا 
راك إة ىقبو ووغدرا قاغلقون وا ئتنوا فخانوا؟ أو کانوا متافقین؟ 
فا قال للحسّن ذلك ہ سر به» وقال : جزاك الله خيرًاء ثم قال لأصحابه: 


«إذا سمعتم منی حدیثا؛ فاصنعوا مث ما صن أخوكم» حدثوا به العُلماءَء فما 
کان منه صَوابًا فحسنٌ» وإِنْ کان غير ذلك رُدوا عل جوابه» 
وإخوة يوسف لم يصروا على ما كان منهم من الخطيئة» وقد تابوا وتنصلوا من 
فخلھم إل ایھب وسالیه آن تقر شب زقللرا ن يرسق :عليه السلا للم 
واستغفر هم» فلم تتمكن منهم صفة النفاق. 
۲) تفاق العمل لا نفاقالكفر: 
المراد بالنفاق هنا نفاق العمل لا نفاق الكفر»ء وهو ما راه الاإأمام القرطبي 
والحافظ ابن حجر. 
ويؤيده قول عَمَّر ضه لحذيفة: هل تعلم في شينًا من النفاق؟ 
فإنه لم يرد بذلك نفاق الكمر» وإنما أراد نفاق العمل. 
قال الحافظ في الفتح: 
«النفاق لغة عخالفة الباطن للظاهى 
فإن كان في اعتقاد اللإيان فهو نفاق الكفرء 
وإلا فهو نفاق العملء ويدخحل فيه الفعل والترك» وتتفاوت مراتبه»" 
۲) على سبیلالاندار: 
وقال البعض: إن هذا القول من رسول الله ب إن حرج على سبيل الإنذار 
للمسليب والتحذير له أن يعتاد هذه الخصال» شفقة به أن تفضى به إلى النفاق» وليس 


(1) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ٠٤۹/١‏ بتصرف يسير- الكرماني - ط دار إحياء 
التراث العري. 
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الoحنى‏ آن من بدرت منه هذه الخلال على غير وجه الاعتياد فهو منافقء وقد جاء في 
الحديث أن التجار هم الفجَّارء وأن أكثر منافقي أمتي قراؤهاء وإنها هو على سبيل 
التحذير والترهيب» ولا يو جب ذلك أن يكون التجار كلهم فجارًاء وكذلاك القراء 
قد يكون من بعضهم قلة اللإخلاص في العمل وبعض الرياء والسمعةء ولا يوجب 
ذلك آن یکون من فرط منه شىء من ذلك -دون اعتیاد له- منافقًا. 
)٤‏ أن تكون هذه عادة: 
وفيل: إن الحديث حمول على من غلبت عليه هذه الخصال واتخذها عادة. 
قال الطيبي: 
- «الشرطية في (إذا) الُشورة بتحقة ق الرقوع يدل على أن هذه عادتهم» ای 
حذف المفعول من (حدث) ونحوه يدل على العموم أو اللإطلاق» فكأنّه قال: ! 
حدّث فی کا ل شيءِ كدب فيه» ولا شك آن مله منافیٰ في الین ا 
۵ انها نزلت في نر معيّن من المنافقين: 
ع معاتل اقسا سعيد بن جبر عن هذا الحديث. فقال سای: مقاتل-: هذه 
مسألة قد فسدث عل : تعيشتي؛ لاني أظن أن لا أسلّم من هذه الثلاث أو من 
بعضهاء قشف سیت فعال: اني ما اا > فأتیت ابن عُمر» واین عباس 
فقصصت عليهماء فصجكاء فقالا: اهنا -والته- يا ابن أخي ذلك فسألنا النبى 
ج فضحك فقال: 


«ما لكم وهن أما قولى: ١‏ إذا حدث كذّب؛ فذلك في ما أنرّل الله علع: واه 
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تدان المتوق نل کد ور [المنافقون: ا 


فرع 


وآما إذا وعد أخلف؛ دنك ي را # َعَم ماقا ف فوم € [التربة: : [VY‏ 
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(۱) الکو اگ كب الدراري في شرح صحيح البخاري ۱٤۸/۱١‏ . 
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واما إدا اتن خان» فذلك في ما أنزل الله تعالى: # إنّا عَرَضسا آلأمانة عل اموت 
الا 4 [الأحزاب: ۷۲]. 

وأنتم بُرآءٌ من ذلك»”'. 

ذكر الحديث بطو له القاضى عياض» وقال: 

«وإلى هذا صار كثير من التابعين والأتمة»". 

وليست هذه التفسيرات الخمسة لتهوين أمر النفاق في القلب» فإن صاحب 
هذه الخصال الخمس واقع في النفاق الأصغر» ومع اللإصرار والاستمرار 
والاستصغار سيصل إلى النفاق الأكبر. 


وموجز هذه الآراء جاء على لسان اللإمام النووي في أروع بيان: 
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تهنا لخدي ةا عده جماعة من العلماء مشكلاً 
من حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الدىي ليس فيه 
شك فإن إخوة يوسف َة جمعوا هذه الخصال. وكذا وجد لبعض 
لشاف والعلماء عضن هذا أو كله وهذا االحديث ليس قيه بحمد 
الله تعالى إشكال. ولكن اختلف العلماء في معناهء فالذي قاله 
المحققون والآكثرون وهو الصحيح المختار: 
ان معناه آن هذه الخصال خصال نفاق» وصاحبها شبيه 
بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم» فإن النفاق هو 
إظهار ما يبطن خلافه.ء وهذا المعنى موجود في صاحب هده 
الخصال» ويكون نفاقه في حق من حدڻه ووعده واتتمنه و خاصمه 
وعاهده من الناس. لا آنه منافق في الاسلام فيظهره وهو يبطن 
الكفر. ولم يرد النبي َة بهذا آنه منافق نفاق الكفار المخلّدين في 
الراك الاسظفل من التار. 


(1) اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح -۲۲١ /١‏ أبو عبد الله العسقلاني - ط دار النوادر» سوريا' 
(۲) دليل الفالحين لطرق رياض الصاحين ۲/ 1۹٩‏ - ابن علان البكري - ط دار المعرفة . 
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وقوله ا: «كان منافقًا خالصًا» 
معنام: رشررر الشبه بالمنافقين يسبب هذه الخصال . 
هال بعص االعلماء٠‏ وھهدا قيمن کانت هده الخصال غالبهة عليه . 


قال الحسن البصرىي: 
«الكذب جاع النفاق»". 

والكذب وثيق الصلة بالنفاق؛ 
لذا كانت أول أوصاف المنافق في 
الندیث: (إذا دف عذب) ولذ 
قال الخی: 

من کان کذابًا فهو منافق». 

والگنذاب صيغة مبالغخة» فهو 

معتاد الكذب والمقيم عليه حتی 


يعرف به عند الناس وعند الله» وهذا کا جاء في الحديث: 


«وما يزال العبد يكذب ویتحری الکذب حتی بكب عند الله كذانًا». 


(۲) الزهدللامام أمد/ .۲۲١‏ 
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والكذب يطرد الصدق من القلب» فيحدث الصراع بين الصدق والكذب 
حتى ينتصر الصدق في قلب المؤمن» وينتصر الكذب في قلب المنافق» فلابد أن 
يكون لأحدهما الغلبة على الآخر» ولا مكان للهدنةء فهنا معركة تدور رحاها 
ويستعر لظاها» ومع هذا لا يشعر ا الكثيرون. 
قال مالك بن دینار: 


1 . 


«الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى بخرج أحدهما صاحبه» ٠‏ 


وهذا المعنى كان شديد الوضوح عند الصحابة» وعلى رأسهم الصدّيق وأعظم 
الأمة إيانًا: أبو بكر الصديق هب فقد قال عحذّرّا: 


«إياكم والكذب فإن الكذب مجانب الإيمان ٠‏ 


 &‏ فالكذب ضد الإيمان. والصدق علامة الإيمان. 
وذلك لأن الگذب جسر موصل إلى شرور كثيرة. 

حتی وهفه الماوردي أنه جماع کل شر فقال رحمه الله: 
«والگذدب جماخ کل شر و صل گل ڏھ؛ لسوء غوافبه» وخب 

نتا تحة:؛ ؛ أله يج النعيمةء والتنميمة تسح البغضاء والبغضاء تۆول 


[فی الحداوة. وليس مح الحداوة | آهن ولا راحة؛ ١‏ ولذلك فيل :من قل 8 
J (r )‏ 


صدقه قل صدیقه» 


ولذا قال يزيد بن ميسرة: 


«إن الكذب يَسقي باب كل شر» كا يسقي الماء أصول الشجر؛ 


0 


.١۷۳/۳ إحياء علوم الدين‎ )١( 

.۷٠٠/١ الزهدلوكيع‎ )۲( 

(۳) أدب الدنيا والدین ص .۲٠۲‏ 
)٤(‏ موسوعة ابن آي الدنیا .۲٠٤ /٥‏ 
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والبكالوانالكدذب 4 لتحكدرمنهاوتد اسا تجنبها: 
ك الكدذ ب للتخلالص من المواقف المحرجة: 
قال الحنيد: 

«حقيقة الصدق أن تصدق فى مواطن لا ينجيك منها إلا الكذب»' 
واسمع مثلاً هذا وهو ما جرى مع الإإمام محمد بن شهاب الدين الزهري: 
دخحل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك: 
فقال: يا سليان» من الذي تول کبره منهم؟ 
قال: عبد الله بن آیی ابن سلول. 
قال : کذبت» هو علل. 
قال: کذبْت» هو على. 
فقال: «آنا آكذب ؟ لا با لك! فوالله لو نادى مناد من الساء: إن اله أحلّ 

الكذب» ما كذبت:! 
حدنني سعيد» وعروة» وعبيد» وعلقمة بن وقاص» عن عائشة 
آن الیئ تول کر :عبد اللہ بی او" 
ك نقل‌الاأخبارالكاذبة: 
قال رسول الله کیاد: 
«كفی بالمرء كذبًا أن بحذث بكل ما سمع» ” 

فلو م یکن للرجل کذب إلا تحدیثه بکل ما سمع - من غير تبینه صدقه من 


a چ ج ت‎ o 


() الرسالة القشرية ۲/ ٠٠١‏ ۳- ط المعارف. 
(۲) تاریخ دمشق ۰۳۷۱/٥١‏ سیر أعلام النبلاء ٥‏ / ۳۳۹. 
(۳) صحیح: رواہ مسلم عن آي هريرة کا في صحيح الجامع رقم: ۲ والصحيحة رقم: ,۲٠۲۵‏ 
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9 1 قلوب أمام المرآة 


كذبه - لكفاه من حولة الكذب؛ لأن جميع ما يسمع ليس صدقاء بل يكون بعضه 
كذبًاء وهذا زجر عن التحدث بشيء لم تتأكد من صدقه» وإلزام بأن ينظر الرجل ممن 
يستقي گلمة و اغارة: 

قال الطيبي: 

«وفيه تنبيه على التحري في ما يسمع من الكلام» وأن يتعرف من القائل هو 
صادق جوز النقل عنه أو كاذب جب الاجتناب عن نقل كلامه؟»'. 

حتف بقن الحتيحة: 

كحال من بحذف من الكلام ما لا يروق له» ولا يوافق هواه؛ لكي يصل إلى × 
هدفه» ولسان حال جتز ئ الحقيقة: 

ما قال ربك ویل للأولی سکروا بل قال ویل للمصلینا 

وهذا النوع من أخفى وأمكر أنواع الكذابين؛ لأن صاحبه يستطيع دات التذرع 
بأنه ليس مضطرًا لذكر كل الحقيقة. 

کک المرا حالکادب: 

الكذب لإضحاك السامعينء فتجد من يكذب في مجامع الناس وججالسهم؛ 
حتى بُصدّر فى المجلس» ولكي يستظرفه الناس» ويستطرفوا حديثه» فتراه ياي 
بالغرائب» ويغرب في العجائب» لينتزع ابتسامات الناس وضحکكاتہم. 

کے دوالوجھین : 

كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعاديينء ويكلم كل واحد بكلام يوافقه 
وذلك عبن النفاق» وقد حدر رسول الله َة في أحاديث كثيرة من هذه الخصلةء فقال: 


TTT 
. «من کان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار“‎ ه٥‎ 


)١(‏ مرقاة المغاتيح شرح مشكاة المصابيح ۷/ -٠٠١١‏ على القاري- دار الفكر. 
(۲) صحیح: رواه أبو داود عن عار كا في صحيح الجامع رقم: ٠1٤٩‏ والصحيحة رقم: ١‏ ۸. 


(١ 


١ O‏ إن من شر الناس عند الله يوم القيامة دا الوجهين»' 
ه لا بنبغي لي الوجهينِ أن یکون أمِينا» . 
ك المبالغةه في العاريض: 
والمعاريض ألفاظ تحتمل معنيين؛ يفهم السامع منها معنى» ويريد المتكلم 
متها معنی آخر. 


ومثل هذا ما جرى من النبي بلا وأبي بكر الصديق مع شيخ من العرب يوم 
بدر حين سأف): ممن أنت|؟ فقال رسول الله ّة: انحن من ماء» » ثم انصرفا عنهء 
والشيخ يقول: من ماء؟! أمن ماء العراق؟ 

لک من کر من المعاريض. فتجده يقلب الحقائق» وينال من الآخرين» ولس 
عليهم» ويحصل على غرضه بالمراوغةء ما يوقعه في الكذب. 

الكدب لاستدرارالعطظف: 

کحال من يكذ في مسألة الناس واستجدائهم» فتراه يظهر الفقر والفاقة. 
ویوهم غیره بأن الدیون قد رکبته» ولم يعد له طاقة-في سدادهاء أو يزعم أنه مريض» 
أو يشوم على رعاية مريض. ليستدر أموال الناس بالباطل. 

ا االكدب في البيح والشراء: 

كحال من ينفق سلعته بالأيمان الكاذبةء ومن يغش المشتري في جودة بضاعتهء 
فا آکثر ما يقع هذا بین الناس» مع عظم خحطورته وشدة الوعيد فيه (الحلف منفقة 
للسلعة؛ فة للركة). 

وه آبو سعيد الخدري بأعرابي ومعه شاة. فقال له: تبيعها بثلاثة دراهم؟! 


فشال: اه و الله ۳ باعهاء فد کر ذلاك لرسول اله کل فقال: 


TTT سحيح. ا واه التره اي ا ا شر پر د کا ل ج اجام رقم:‎ ١ 
2W YT مھ اغى جي الوا غ اف لاقت الممر در فم:‎ )۳( 
ا ي : ت‎ - : 
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۳ : 1 aN” ف “4 س ر : ر له ورا ام‎ n n 
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فمن الناس من يتزلف لأصحاب الثراء والجاه» ويمدحهم با ليس فيهم» 
ويخلع عليهم صفات لا يستحقونهاء ولکنه يتملقهم لینال عندهم مالا أو حظوة أو 
جاهاء وی الحديث: 


سے“ سے ر 
«باع اخرته لتا ن 


«إذا قال الرجل للمنافق: يا سيدي» فقد أغضب ربه". > 
وقال ة: 
« لا تقولوا للمنافق: سيدناء 
فانه إن یکن سید کم فقد اُسخطتم ربکم» . 

وذلك لأنكم عظّمتم مَّن لا يستحقّ التعظيم» وإن ل يكن كذلك فقد وقعتم في 
الكذب. 

کے الکڈذب على الأولاد: 

کٹا ما یکذب الوالدان على أولادهما الصغار؛ رغبة في التخلص منهم» أو 
ریا فب آو قرا شہ کی یدوا فی آمر ما ومت ما خداٹ ع عبد الله بن عادر 
ابن ربيعة» أنه قال: دعتنی أمي يومًا ورسول الله َة قاعد في بيتناء فقالت: ها تعال 
أقطاڭ؛ فقال ما رسول الله طاة: «وما أردت أن تعطيه؟» قالت: أعطيه تمرّاء فقال 


ها رسول الله لاة: «أما إنك لو لم تعطه شيئًاء كّبّت عليك كذبة» . 


کے الاحتدارالگاذب: 


(۱) حسن: رواه ابن حبان كا في السلسلة الصحيحة رقم: .٠ ٠٤١‏ 

(۲) حسن: رواه البيهقي والحاكم عن بريدة کا في صحيح الجامع رقم: .۷١١١‏ 

(۳) صحيح: رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن بريدة کا في صحيح الجامع رقم: ٠۷٠١‏ 

(8) تخسن ذاه أحمد وآبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة كا في صحيح الجامع رفم: ۱۳۱۹ 
والصحيحة رقم: ٤۸‏ ۷. 
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خالطه الكذب» . 


قاوب أمام المرات 


وعن مطرف أنه قال: 
«المعاذر مفاجر»""' 
وأكشر ما يشيع الكذب في بيفة العمل والوظيفة»ء فتجده في الأعذار التي 
الموظفون» وف تأخر إنجاز المهام» وينتشر مع الصراعات الداخلية بين 
الموظفين» وتعاملات الباعة مع المشترين» وخلاصة الحكمة وجماع القول في قول 
النبي ل: 


«إياك وکل مایعتذّر من" 


e e ت‎ 3 
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وهدا من جو ام و یال اا یں ٠‏ والتي حوت معاي 


فالحدىٹ شامل لکل ما تدس i Nai r‏ يۉدى 
آي الكدب . 


کک 


ومن طريف ما جاء فى الأمثال عن الكذب: 


«هو أكذَبٌ مِنَ الشيخ الغريب». 
وذلك أنه يتزوج في الخربةء وهو ابن سبعين سنة» فيزعم أنه ابن أ 
أيضا في المخل عن الرجل الكاذب: «هو أكذب من مسيلمة». 


ربعین» ویقال 


ج ج س د a‏ 


E ۲ / ن آں الدنیا‎ PTET IGE 


(۲) الر هلد لأ مد ۶/۱ .۱۹١‏ دار الكتب العلمية. 
(۳) ر واه الضياأء في المختارة ك| في السلسلة الي حه ةرقم: ٠١٤‏ ., 
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ان :اذاوغ د اأخلف : 


قال تعالی: 


قلوب أمام المراة 


۶ زک کد ات تون ي 
شلي. لَمكَدَهَ ودنك ِن كج قلا 
ارب ر لوا بف وا رہ مَعْرضَوبَ 


ہے ایس سے قر 


0 عَمَبَبمَ اا ف قلوبمم إل وم بلقونه. بَا 
E‏ ما وعدوه وَبمًَا سانا کنو 


[التوبة: .]۷١ ۷١‏ 
«ظاهر الأب يدل على أن نقض العهد» وخحلف الوعد» يورت النفاف› فیجب 
على المسلم أن يبالع ف اللاحتراز عنهء فإدا عاهد الله ف أمر فليجتهد في الوفاء a‏ 
FEA |‏ 
وهذه الآية (شاهد الصحابة واقعتها عيانا. وشاهدوا نظيرها؛ 
هي التي جعلتهم يفهمون النفاق على آنه «آثر» لتصرفات 
معينة کلیزا ما یکون صاحبھها لم يتوقع نتانجهاء 


ولیس النفاق «فرارا 1 یتجخده المرء 


أ أن الانسان فد يقوم بآقوال آو أفعال قيها مصادمة 
لكتاب الله تقوده للنفاق وهو لا يعلم! وليس بالضرورة 
أن يكؤن الفاق « إرادة واعية) : 


ااا اا ت 
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فاخحدر الحذر کے الاثام والدنوت» فاب منها قا يذهب بالدين؛› وریوررات صا حها 
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مه ده رتد | : 
عغو نه عد | يوع القيرن. 


ولذا حرص الصحابة غاية الجر ص عل الوفاء بالوعد فل)ا حضرت عبد الله 


H2 آ5‎ E. 
س حمر ړر الوقاة فال‎ 


«خطب إل ابتتي رجل من قریش» وقد کان مني إلیه شبیه بالوعد فوالله لا 
ألقّی اله عز وجلل بثلث النغاق» اشهدوا آي فد زوجُتها ياه" ا 
فعد إخلاف الوعد ثلث التفاق» وخاف أن يلقى الله به. 
وإخحلاف الوعد لون من ألوان الكذب إذا كان في عزم صاحبه حين وعد ألا 
يغي بوعده. قال ابن رجب قي هذا النوع من خلف الوعد: 
«أن يعد ومن نيته ألا يفي بوعده وهذا أشرٌّ الخلف» ولو قال: أفعلل كذا إن 
شاء الله تعالى ومن نيته ألا يفعل» كان كذبًا وخلفاء قاله الأوزاعى»"'. 
وقد قيل لادمام أحمد: 
بم تعرف الکذابین؟! 
«بالمواعيدي أو خا الو اعد" 
أما لو كان العبد عازمًا على الوفاءء ثم طرأً عليه ما أآثناه عنه» فليس بكاذت. 
والوعد قيد قَيّد به العبد نفسهء فإن فعال» فلابد من الوفاء؛ ولذا قيل: 


#أمران لا يتفكان من كذب: رة الو اعيد وؤشدة الاعتدذار4 


aaa ar rE ia mm zz ت‎ 
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خلف الوعد مع الأبناء اار3 
إعادة الک المستعارة» والماطلة ي سداد 
الدين» والتأخر أو التخلف عن المواعيد. 

«يقول لك الرجل: «الموعد صباحخا». 


صاحا؟ 


«أول ما تفتقدون من دينكم 


ى السادسة؟ فى السابعة؟ ف الثامنة؟ 
إنك مضطر إلى الانتظار هذه الساعات كلها. 


«الوعد بين الصلاتين»» ون الصااتن أکثر من ساعتین! 


«الوعد بعد العشاء»! 
أهذه مواعيد؟! هذه مهازل وسخريات» لقوم لا عمل هم ولا قيمة لوقام 
ولا مبالاة هم بکراماتہم! 


هذه مواعیدنا فی ولائمنا وحفلاتناء وف اجتاعاتنا الفردية والعامة»' 
ويقول ر هه الله : 


«أليس عجيبًا أن صار اسم «الوعد الشرقي؛ علا على الوعود الكاذبة» واسم 


ا سسس 
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١ : 1‏ ۲۳ ۴ فا۱ أمام المراة 


الو عد المر ي" علا على الو عد الصادق؟ 
صر عام العر بين هذه المفضائل E‏ نحن ۱ 
من آین سوا هذه الانوار التي سطعت بها حضارتيم؟ ألم يأخذوها منا؟ 
من هنا ايام اخروت الصايبيةء ومن هناك فنالا نقالس: غل ذلك 


وهل في الدنيا دين إلا هذا الدين «الشرقي» مجعل للعبادات موعدًا لا تصح 
العبادة إلا فيه و إن أخافه المتعبّد دقيقة واحدة بطلت العبادة؟ 


فلمادا. يطل الصوم إن أفطر الصائم قبل المغرب بخمس دقائق؟ 
اليس لتعليمه الدقة والضبط والوفاء بالوعد؟ 
ولماذا تبطل الصلاة إن صليت قبل الوقت بخمس دقائق؟ 
والحج؟ لاذا يبطل الحج إن وصل الحاج إلى عرفات بعد يوم الوقفةء أليس لأن 
الحاح قد أخلف الموعد؟»'. 
0 
تسب س ل 


کت امل مع شر کا ملین کان نیرا الانجایزي الشاب پمقد اناز 
اتروع من روعت اجات ینا جل نهل اود دیع اا ی 
اليومي؟! 
انپا ٩‏ دفائی. نعم بالحروف. (خس) دقاثی! وستعرض ي هذا الاجتاع أي 
اخحبار طارئة أو عاجلة فما فرص التأخحر عن هذا الاجتماع؟! 
إل التأاخحر عنه ۵ دقائق معلاه التخلف عن الاجتماع بالكلىة› والتأخر عنه 


.۹۹/١ مع الناس‎ )١( 
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فو أمام المراة 


وي 


بمقدار دقيقتين معناه تضييع ما قارب من نصف الا جتماع»› وگان دوسا بيغا 
نتعلمه في الوفاء بالوعد من غير مسلم. 
وما يعينك على الوفاء بوعودك: 
ك أن تقل من وعودك ما استطعتَ› وصدق توماس بین حین قال: 
«أبطأً الناس في قطع الوعود أحرصهم على الوفاء با . 
فالعاقل يبطئ في إعطاء الوعود لعلمه أن کلمته ستلزمه» والوفاء بہا شاق 
ويحتاج إلى جهد» والأسلم له ألا يبذل وعدا يس عليه إنفاذه. 
ت أن قعلك الشجاعة شرل (لا) إن غيت عدم القذرة على الوقاء؛ فد 
يدفعك للوعد إحراج أو سيف حياء. 
إذاقلت عن شيءِ َعَم فاع فان َعَم دين على ار واجب 
وإلافقَل: لا تَشَح وتر بها للا يظن الناس أنك كاذب 
ج أن تتذكر ما وعدت به فلا تنساه» وإن كنت كثير النسيان» فلتتخذ صاحبا 
أو وسيلة تذكّرك بوعودك فإن ضعف الذاكرة عائق كثيف عن الوفاء 
بالوعد» وقد قال الله مال آي قا أقل أن عليه السام من الشجرة 


و ال ا ے۱ ت ا س ا چ 
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ا اس الانات ى خلا الس وقد حرا النبي 4لا نة أن أول هجمة للشيطان 
على ديننا ستكون على الأمانةء فقال 5: 


A\ i sg 
e: 


1 


گن 


1 : : ر و ا “ wi" 2 gg Fur‏ 
ا ۴ ۴ 2 0 ۴ ظ 5 2 - e‏ اسا ا a‏ ا 
٣ E‏ . ن ا = 4 


«أول ما تفتقدون من دینکم الأمانة») . 


وقال: 


1 أول ما بُرفع من الناس الأمانة وآخر ما یبفی من دينهم الضادة". 


ورفع الأمانة يكون بالتقصير في آدائها والتهاون فيهاء وي وصف تفصيلىي 
لعملية رفع الأمانة من قلوب الرجال بالتدريج» إليك حديث حذيفة ف وحذيفة 
ابن اليمان هو كاشف النفاق وأهله» ومن هنا ترز أهمية كلامه: 

«ينام الرجل النومة فتقبّض الأمانة من قلبه» فیظل آثرها مئل اثر الوّگت (الات 
اليسير يزول سريعًا)ء ثم ينام النومة فتقبض» فيظل أثرها مثل المل (أثر العمل في 
الكف» ولا يكاد يزول إلا بعد مدة)» كجمر دَخْرَجته على جلك فط فتراه ندرا 
(مرتفعًا أي ارتفاع ال جلد ولا شيء تحته)» وليس فيه شىء فيصبح الناس يتباعون 
فلا يكاد أحد يؤدى الأمانة فيقال: إن في بني فلان رجلا أميتّاء ويْقال للرَّجُل: ما 
أعقله! وما أظرفه! وما أجلده! وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان». 

وذلك أن الأمانة تتسرب من القلوب شيا فشيًا بالتدريج» فإذا زال آول جزء 
منها زال بمقداره جزء من نور الإيان في القلب» وخلفه ظلامٌ مثل الوكت» فإذا 
زال جزء آخر من الأمانة صار ذلك الظلام كالّجْل» وهو أثرّ أكبر حكم لا يزول إلا 
بعد زمن ليس بالقصير. 
ثم ضرّب حذيفة 4# مثلاً بشيء محسوس نراه جيعًا بحاسة البصر؛ ليكون 
أقرب للفهم وأوقع في النفس» فشبّه نور الأمانة بعد ارتفاعه من القلب بعد أن 
ا فيه» وحلول الظلمة عده؛ شبهه بجمر دحرجته ۶ رجلك حتى أثر فيها 
اثرا كبررًاء ثم زال الجمر وبقي الأثرء فتختفي الأمانةء ويَقّل الديرء ويْمدَح أهل 
داك الزمان,يكثرة العقل والظرافة واجاددة ولا يمرن بساكم الدين وق ته 


EL aa greg 
mma 


(۱) صحیح: رواه البراني عن شداد ين أوس كا في صحيح ا لجامع رقم: ne‏ 
(۲) حسن: رواه الحکیم عن زید بن ثابت کا في صحیح الجامع ۲٠۷۵‏ . 
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قلوب أمام المراة 


ا 


والحديث فيه إحراح للخاثن؛ والذي تمر به ذكريات الأمانة مرورًا عابرّاء لكن 

مر ورها pe‏ ا لاذعا علية» وحع دلا | لا کی ضمبره الذي مات وانتکس 
صاحه» فصارت الموازين التي یرن مہا الناس وړیزنه ھا الٹاس بموارین ختاة . 
ډوھهدا التحذير كفيل بزرغ الخوف في فلوبنا جمیفا . خأاضة 
ونحن نرى بوادر خيانة الامانة وآثارها اليوح. واتساع الخرذة شتا 


شيا . حتی صارت اللآأمانة عملة نادرة. فیتندر , الناس بان االأمين. 
3 ویتداولون آ خباره کشيء نادر ٹمین. 


ا 
1 


2 
ُ 
ا“ 


ولا سعد هذا على آي فسلم؛ خاصة في ظل قلة الأمانة وانتشار الخونة من 
حولناء وسن هنا قال حجر : 
«وحاصل الخر اندر برفع الأمانةء اڭ الموصوف بالأمانة لها حتی 
يصبر خاثتا بعد ن کان ا إنا يقع لمن خالط أهل الخيانةء فإنه يصير خائتا؛ 
لأن القرين يقتدي بقرینه» . 
ويكفى الخيانة شؤمًا أن النبي اة جزم بآن بعض هؤلاء الخونة من الأصناف 
E‏ لأهل الثازء ومنهم. 
«الخاثن الذي لا بخفى له طمعٌ وإن دق إلا خانه». 
آی ا بصب ر على حبانة -ولو گالت حشدرة يىسەرة ¬ الا بادر إلبهاء ولو کان 
اللطموعٌ فيه راء وهذا إغراق في وصف هذا العبد بالخيانة» وسبب خيانته هو 
حلوعه اديك ودن هنا سلا رسول الله E‏ أن ددعو : 
وأعوذ بك من اللخيانة فإتًها بسب البطانة» . 
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) ۲( جرح ٠‏ ر واه آي داډ د اساد ان کا ف ااا الجاع رفم: TAT‏ ۱ 3 
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فاستعاذ النبي #5 من الحوع وهو ضياع الدنياء ومن الخيانة وهي ضياع الدين. 
والبطانة ما يكون تحت الثؤب؛ لأن الوب له بطانة وظهارة» ولما كانت اليانة ابه 
يبطنه الإنسان ويستره ولا يُظهره سماها بطانةء والمعنى أن من أسوأ أحوال العبد أن 
تلاصق الخيانة قلبه کا يلاصق ثوبه پا 

وقد حارب الإسلام سلوك القطيع والعقل الجمعى المسيطر على النفس 
البشرية إذا وجدت وسط أكثرية خائنةء واقرأ معي حديث أبي هريرة اله 

قال رسول الله #8 : 


«أدٌ الأمانة إلى من ائتمناك. ولا ن م خانك» '. 


ا * ا Ê‏ 
4 


0۰ ست امان بالمثل إذن. ولا مقابلة للاساءة بالاساءة؛ لأنك إن 
خنت من خانك صرت أنت وهو في الخيانة سواء. وقد أجمع العلماء 
أن الظلم لا يدفع بظلم. . والخطا لا يندفع بخطاً فالمؤمن لا يفارق 
أخلاقه. وان ظلم وآوذي. فلتحم نفسك من التأثر بالسو ء المنتشر؛ 
واسست پالتی م اناميا اغاق ااا 


وبزوال الأمانة تل الخيانةء وهي حصلة النافق الأشهرء فيا هي ألوان الخيانة؟! 
آل إفشاء أسرار المحالس: 
وكم من حبال تقطعت» ومصالح تعطلت لاستهانة الناس بأمانة المجالس. قال 
رسول الله کا: 

«إذا حدّث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة». 
استغلال الرجل لمنصبه: 


ليجر النفع إلى نفسه أو قرابته؛ فإن التش من المال العام جريمةء ومعلوم أن 


(۱) صحیح: أبو داود » والترمذي» وصححه الالباني في صحيح الجامع رق: T2‏ 
(۲) > حسن: رواه أحمد وأبو داود والتر مذي عن جابر کا في ى حيح الجامع رقم: A1‏ 


at we 


و ت 


قلوب أمام المرأة 


کے - 


الشر کات شنح مو ظفيها أجورًا حددة» فمحاولة التزيد عليها بالطرق الملتوية هي 
اكتساب للحرام وخيانة للأمانةء قال رسول الله وة 
«من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًاء فما أخذ بعد ذلك فهو غلول“ ٠‏ 


وی حدیث او هميد الساعدي: 
rS‏ 


«هدايا العّمّال غلول» 
لل بطانة الخونة: 
قال مالك بن دينار: 
«كفى بالمرء خيانة أن يكون أميتا للحَوّنةء وكفى با مرء شرا 4 
ألا يكون صالحا ويقع بالضا لين . 
لله إسناد الأمر إلى غبر أهله: 
ف الحدیث: «إدا بت اللأمانة فانتظر الساعة». قفيل: كف إضاعتها يا رسول 
إوله؟ قال: «إذا وسّد الأمر إلى غير آهله» فانتظر الساعة». 
تله خبانة المحاهد الغائب في أهله: 
قال رسول الله يا: احرمة نساء المحاهدين على القاعدين» كحرمة آقهاتہم. 
وما من رجل من القاعدين بخلف رجلاً من المجاهدين في أهلهء فیخونه فیهم؛ | 
لا وقف له يوم القامة فيأخحذ من عمله ما شاء فما ظنكم ؟٠.‏ 


وقول النبي 4ة فما ظنکم» هو ہدید عظیم يحتمل ثلانه وجوه 


(۱) صحیح: رواه آبو داود والحاكم عن بريدة کا في صحيح الجامع رقم: ٠ ٠٠۲۲‏ 

(۲) صحیح: رواه أحد والبيهقي وصححه الألبان في صحيح الجامع رقم ۷٠۲١‏ وإرواء الغليل رقم: 
TEA‏ 

(۳) صفة الصفوة .١٦۷/١‏ 

. ۷ صحیح: ملم رقم:‎ )٤( 


ى ت ر 


أحدها: ما ظنكم بالعقوبة التي سينزهما 
الته هذا الخائر ؟! 
الفا أي هل طون آنة س كله 
حسنه واحدة في میزانه» فلن یبقی 
والثالث: ما ظنكم بهذاالمظلوم في 
أهله» هل يرك حقه وهو في أمس الحاجة إلى أي حسنة مع هذا العدوان 


الشتيع على أهله؟! 


خیانه مسلم على حساب يهودي! 


ا 


وضعها في جراب دقيق» فجعل الدقيق يتناثر من خرق فيه» وخ ها طَحمة 
عند رجل من اليهود اسمه زيد بن السمين» فالتمسوا الدرع عند طعمة فلم بجدوهاء 
وساف باق سا أچذهاء وما له بها علم» فتركوه وتتبعوا آثر الدقيق حتى انتهرا إل 
منزل اليهودي» فأخذوهاء فقال: دفعها إل طعمةء وشهد له ناس من اليهود فقالت 
بنو ظقر: انطلقوا بنا إلى رسول الله اء فسآلوه أن يجادل عن صاحبهيء وقالوا: إن 
تفعل هلك صاحبنا وافتضسح وبرئ اليهودي» فهم رسول الله ب أن يفعلء 
فثزلت هذه‌الاية: کا کی ینیچ کے 4 [از: [٥‏ 

اق لأجل الخائنین # حصا €: خاصا ومدافعًا عنهمء فار تخاصم اليهود 
لأجل بني ظفرء ولو کان هذا الخائن مسلا. 

وقال الشوكاني في فتح القدير: 
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2 قلوب أمام المرأة 

«أي: لأجل الخاتنین حصۓا: أ عغاصًا عنهم مجادلا للمحقين بسببهم» وفيه 
دليل على آنه لا جوز لأحد آن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه حى“ 

فآدانت الاآية ابن أبرق»ء وضخّحت سلو المسلمين الذين خافوا من فضيحة 
المسلم بالسرقة. وأدانوا اليهودي. 

ثم أمر الله نبیه: (وَاسسَعْفر الله) عا ممت به. 

فاا کان یر طعا بن ارق ؟) 

وما کائت عاقبة انه ؟! 

لقد كانت أسوأ عاقبةء فقد صرح بعد ذلك بالارتدادء وهرّب إلى مكةء فرْويّ 
أنه قب حائط بیت ليسرقه» فانہدم الحائط عليه فقَتَله» وروی آنه اتبع قومًا من 


(۲ ( 


العرب» فسر فهم› فتاه 
رایغا : اذا خاص م فجر: 
الفجور في الخصومة هر مرض العصر› وحاضر المحاكم اليوم وأعداد القضايا 
تشهد والخصو مه ماء يروي شجرة النغاق في القلب؛ ولدا قال الأحنف بن قيس: 
الصو مة تنبت الفاق ق القلب» . 
والفجور ك قال الحافظ ابن حجر هو: 
«الميل عن الحى والاحتیال ف رَده». 


)١(‏ فتح القدير ۱/ ٥۰‏ - دار ابن کشر دار الکلم الطیب - دمشی» بیروت. 
(۲) تفر این عة ۲ ۱۹٩‏ 

.)۲۲١ /٠٤٤١ آصول الاغنقاد(۱/‎ )۳( 

.٠٠ /١ فتح الباري‎ )٤( 
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<OJoc gp‏ قوب سای ات 
ومعنى الفجور في الخصومة أن تنتصر في خصومتك بالباطل» وتظلم صاحب 
احق رغم علمك بصدقه» وهذامن أحبث خصال النقاق» ويورد صاخبه المهالك؛ 
تعرضه لسخط الله» ففي حديث ابن عمر عن النبي ل قال: 
«من أعان على خصومة بظلم 
یرل في سط الله حتی ینز ع». 
أي أعان ظانًا في ليه بكلمة أو قرار أو عون فهو تحت مظلة السخط الإهي 
حتى ير جع عن خحصومته. قال المناوي مبينًا طريق النجاة: 
أي بقع عما هو عليه من الإعانة» وهذا وعيد شديد يفيد أن هذا كبيرة 
ولذلك عده الذهبي من الكبائر»”. 
ويظل هذا العبد یبتعد عن الله ویتهادی في تحصیل سخطه إن لم يَنّبْ» حتی 
يستحق بجدارة المركز الأول في بغض الله له» فيصر أبغخض الخلق إلى الله. 
قال رسول الله کیا : 
«إن أبغض الخلق إلى اله الألدٌ الخصم» . 
والألذ هو ذو الجدال واللدادء والخصم هو كثير الخصومة ا مول بها حتى تصير 
الخصومة عادة له. 
وقد تكون الخصومة بحَق» لكن يصاجبها فجور فلا يقتصر صاحبها على قدر 
ا لجحاجةء بل يظهر الزيادة في الخصومة»ء أو يمزج طلب الحق بكلمات سيئة وعدوان 
وطعن ولعن. 


(۱) صحیح: رواه ابن ماجة والحاکم عن ابن عمر ک)ا في صحيح الحامع رقم: 1٠٤٩‏ . 
(۲) فيض القدير٦/‏ ۷۲. 


(۳) صحیح: رواه ابن ماجة والحاکم عن ابن عمر کا في صحيح الجامع رقم: 1۹ 
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آو تجادل غيره بغير علم. 
ولحث الملسلمين على جاوز الخصومة» والتنازل عند الخلاف» تعهد النبي ا 
ببيت في الحنة لمن تنازل عن حقه: 


۹ قالوب أمام المراث 


ج 


«أنا زعي بيت في رَبَّض ال حنة لمن ترك المراء وإن كان حا“ . 


وما شق آن يتنازل العبد حين يكون الحق معه» وإنه لعسیر» لکن آجره كبير. 

ك ومن يخاصم في الباطل: المحامي الذين لم يدرس قضيته» أو درسها وعرف 

كھ ومنهم الذين يدافعون عن المذاهب الباطلةء والعقائد الزائغة» حتى يضلوا 
العوام وذوي العقول الصغيرة» سواء كان ذلك بالتأليف آو الحديث في 
المجالس أو الفضائيات أو الصفحات. 

ك ومنهم الذي يجادل أخاه ليأكل حقه» ويكون آلحن بحجته» وأفصح 
بلسانه» فیربح دنیاه» ویخسر آخرته. 

كھ ومنهم الذي آحبًّ ووصل غيره لفترةء فلم نزلت الخصومة بينها هجَّره 
نقيصة» وهذا من الفجور في الخصومة: أن تنسى حسنات صاحبك مع 
آول جلاف ولا تذگر له إلا کل سوء: 

ك ومنهم الذي محمله على الخصومة حض العناد لقهر خحصمه مع آنه مستغن 

وا ا OTT‏ 

عن الال المخاصم علیه» ولعل احدهم قال: لو اخحذت منه الال لرمیته ولا 
أبالي» ولكني أريد قهره وإذلاله. 


كه ومنهم المخاصم في الدين! وهو الذي يعادي غيره بسبب رأي فقهي فيه 


(۱) حسن: رواه آبوداود عن أبي آمامة كا في صحيح الجامع رقم: ٠٤١١٤١‏ والصحيحة رقم: ۲۷۳. 
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أمام المرأة 


ا : قلوب 
ا د 
حلاف معت» أو ينتصر لإمامه فى مسألة حلافية وللأئمة الاعلام فيها راي 
ٍِ ۴ ےل 
يخالفه» ثم يتخذ من هذه الخصومة ديانة وقربى إلى الله ! واللاسلام لا يقر 
ذلك» وإن) جاء بعکسه. قال جعفر بن حمد: 
خر 2« CN mr‏ 
د «إياكم والخصومة في الدين» فإنها تشغل القلب» وتورٍث النفاف : 
قال النووي فاضحًا أثر الخصومة على دين المرء: 
٤ |‏ : ۳ ا ا ّ 2 
«والخصومة تُوغرٌ الصدورَء وتهيج الغخضبَ» وإذا هاج الغشيي سجضيل احق 
بینھہا» حتی یفرح کل واحد بمساءة الآخرء ويحزن بمسرته» ويطلق اللسان في 


عر صه) ۳ 
شبهة وردها + 
يقول اللإمام الغزالي عن فضل ترك الخصومة والجدال: 
«الأؤلى تركه ما وجد إليه سبيلاًء فإن ضبط اللسان في الخصومة على حد 
الاعتدال متعذر» والخصومة توغر الصدرء وعهيج الغضب» وإذا هاج الغضب نسي 


(09 ساسلا النبلاءء للذهبيّء عهذيبه: ص٦٥‏ الحلية (۸/ ۱۹۸). قال الإمام ابن تيمية تدحا الأئمة 
الأعلام: ۰ 
دومن تعصّب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة 
دون الباقين: كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلمفاء الثلائة وجمهور الصحابةء وكالخارجي 
الذي يقدح في عثان وعلي رضى الله عنها؛ فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب 
والسنة والإجاع أنہم مذمومونء خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله ي فمن 
تعب لواحد من الاتنة بعینه» فهیه شبه من ھۇلاء سواء تعصب لالك» أو الشافعي» أو أي 
حنيفة» آو أحمد. آو غيرهم. ٍ 
ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين» وبقَدر الآخرين؛ فيكون 
خاهلاً ظا اء والثه يأمر بالعلم والعدل» وينهى عن الجهل والظلم». الفتاوی ۲۲/ .۲٣۲‏ 


(۲) الأذكار للنووي ص .٠۷١‏ 
hM -‏ 


قلوب امان المباق 


ا 
المتنازع فه) وبقي الحقد بس الحخاصمين حتی يغرح کل واحد بمساءة صاحه 
ا ار ا , 1 : 
وبحزن بمسرّته» ويطلق اللسان في عرضه. فمن بدأ با لخصومة فقد تعرض فذه 

العحذورات. 

وأقل ما فيه تشويش خاطره حتى إنه في صلاته يشتغل بمحاجة خحصمه فلا 
يىغى الأمر على سحل الواجب» فا لخصومة مدا کل شر و كذلك الا واخدال» 
فینبغي آلا شح بابه إلا لضرورة» وعند الضرورة ينبغى أن محفظ اللسان والغلب 
عن عات الخصومة» وذلك ~~ متعلر جدا فمن افتصر على الوا ج 5 . حصد مه 


n ٣ ا > ا‎ e =e 
خصو ده فے)ا خحاصم‎ E E سلم من الاثم ولا ندم حصو ده الا أنه ان کان‎ 
. فت الان مده ما که فکرن تارگا للارل» ولا يكوت اتا‎ 
راه ابن القيم:‎ E: ولذا فان المؤمن الحی‎ 


اتس 
e‏ 
em‏ 


« لا یعاتت» و خاصم؛ ولا بطالب» ول یری له على آحد حتاء ولا یری له 
= کو م و و لد ب 8 (TY). e‏ 
على احد فضاا مقبل على شاه مکرح لااخرانه» بخیل بزمانهء حافظ للسانه» . 


لمران اها آبو پکر وعمر رضى الله عنهاء والقصة يروا أبو الدرداء هه 
فیقول: کانت بین آي بكر وعمر ”رضي الله عنھا- حاورة فأغضب آبو بکر عمر؟ 
فانص ف عنه عمر مغضبًاء فاتبعه آبو نکر يساله أن یستغفر له فلم یفعل حتی أغلڈ. 
بابه فی وجهه» فآقبل آبو بکر إلى رسول الله ت فقال أبو الدرداء: ونحن عنده وي 


رواية: (أقبل أبو بكر آخًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته» فقال النبي 5: ام 


(۱) احیاء علوم الدین .١١۹/۳‏ 


(۲) طریی المجرین ۱1۹/۳: 


و 


7 4 ١ 8 
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اک ا 


سے 
ات 


صاحبكم فقد غامر (أي دخل في غمرة الخصومة)» فسلم أبو بكر وقال: 

انه کان بيني وبين ابن الخطاب شىء فأسرعت إليه» ثم ندمت» فسألته آن يغخفر 
ل فأبى عليّ فأقبلتٌ إليك فقال النبي بللة: يغفر الله لك يا أبا بكر. ثلاثة» ثم إن 
عمر ندم على ما کان منه» فأتی منزل أي بکر» فسأًل: اث آبو بکر؟ فقالوا: لا. 

فأتى إلى النبي يف فجعل وجه النبي ية يتمكر (يتغير لونه من الضجر)ء وني 
رواية: فأعرض عنه النبى ية فقال عمر: 

يا رسول اله! ما آرى إعراضك إلا لشىء بلغك عنى» فا خير حياتي وأنت 
معرض عني؟ فقال النبي كَيٍ: أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه! 

فقال عمر: والذي بعثك بالحق ما من مرة يسألنى إلا وأنا أستغفر له» وما خلق 
الله من حي أحب إل منه بعدك. 

فقال آبو بكر: وأنا والذي بعثك بالحق كذلك). 

وفي رواية البخاري أن أبا بكر جثا على ركبتيه» فقال: 

يا رسول اله! والله أنا كنت أظلم مرتين» فقال النبى لاة: 

«إن الله بعثني إليكم فقلتم: کذبت» وقال آبو بکر: صدقت» وواسانی بنشه 

وماله» فهل أنتم تار کون لي صاحبي» فا آوذي بعدها». 

وإليك خسة دروس من هذه الواقعة غير المشتهرة: 

)١‏ الإعلان بالرجوع عن الخطأً هو سمت الأبرار وأصحاب امم العاليةء 
ومن أعلى همة من أب بكر وعمر؟! 

۲) بعض الناس يأنف من إعلان خطئه» ويريد آن يعتذر عنه سر | قائلا: حفط 
ماء وجهي» وهذا لون من الكبر» ولكن أبا بكر قاها على الملأ: «أنا كنت 
ظلم»» وعمر دچ جاء يعتذر للنبي َة آمام الجميع» ولم ينقص ذلك من 
قدرهم شيًاء بل زادهم وزانہم ورفع أقدارهم. 


AT ow 


SVD SESE 


0ا ۹ ۹ امان المراة 


ا 


: 3 8 فج . ت : % 
(r‏ الصسابة سس بلص م اب و اطول ولگن الغارف دنا باهم اہم گاد ا ادا 


أحططؤو وا ا هان »ا ر حعول ل الق فندم ۴ بک يکن دعا اللاصه دة 
بساعات أ یام ورانا نادم ماشہ ټ فرج ل اتا ن » ولا آخظطا تله ول 
قبل اعتذار آي بكرء ندم همر بسرعة وذهب إلى بيت الصديق وهذه 
السسرعة العجيبة في الرجوع إلى الحق هي التي ميرت القوم؛ حتى صاروا 
أفضلل قرول هله الامة. 
8( ضر ورة الاستغغار وال لحا هھ رن المطلو م بان يڌ ل الام للمظاوم : ساشعني 
وحلاني راستعد : و جاوز عي رنحو ذلاف؛؟ ولذ قال اللبي E‏ 
ê ¢ ۱‏ هة ت e‏ # ةة ة . چ 2 
«من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض امال واا ای ل 57 ل 
مته يوم # ينارو درم فان کان له عمل صالح اخذ منه بقادر ما مظلمتهء وإن م 
یکن له عمل أخذ من سیثات صاحبه فجْملَّث عليه" 
6( ۷ ينبخي اا ,أن پر [ اضداز سن د اصتدر إليه» وللا آن يغای الباب ١‏ ف ډو سحېهه » ۹ 
وهذا شعاه لعف شا الجرر و اللخصورمة وربا ظارا على هده الحال 


ا فال وال آخادفی 9“ 


n‏ اق الخصام! 


TE 


والخصومة ما هي إلا انقلاب یقلب دين المر» ومحؤله إلى إنسان اخر» فيغتري 
الکأب. ا وتان ايشا ۰ الشر بها واسمعوا التشصبة العجية لاومام حسن النثا 
مع الشيخ صاحب الشهادة العالمية من الأزهر! 
س 


( ۸ یی رواه الخاری واحد کم لي صحیم اجامع رقم 101 . 
پخ ارد 


Ar ort 


a 
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ای د 

هي قصة نفر من الرعيل الأول للدعوة في الإسماعيلية تسلل إليهم داء الخصام» 
فنزعوا إلى المدم بعد البناء» والعداوة بعد الإخاء وناصبوا الإمام العداءء ورموا 
خحوانمم بتهم عجيبةء وقد أفرد الإمام لقصتهم أكثر من سبع صفحات كاملة في 
مذکراتهء وقد بدأت فتنتهم بشیخ أزهري حمل العالمية في الأزهر» ساءه أن بختار 
الإخوان نجارًا کإمام مسجدهم ورأی الشیخ بعینیه أنه قد حیل بینه وبين ما يأمل 
من رئاسة الإخوان بهذا الوضع» فانطلق يوْلّب الإخوان» ولم ينزل على رأي 


ج 


الأغلبية. 


> 0 س سے < د ior‏ 


وتطور الأمر تطورًا خحطيرًاء فتقدم مع نفر ببلاغ إلى النياية يتهم فيها حسن البنا 
ببعثرة أموال الجاعةء وإرساها إلى القاهرة لأخيه» وتطور الأمر أكثر وأكثر. 

وکان غا فعلوه ما کتبه الإمام: 

«وكل الذي استطاعوا عمله أن أحدهم -وقد كان أمينًا للخزينة- رغب أن 
يسلم الفرية لخرة فالتا مده وأستدتا الأمر السو 

ولا آزال آذكره وقد آخرج الدرج وقلبه ظهرًا لبطن وبطنًا لظهر» و لاخبه 
مع المفتاح وهو يقول له: تفضل (خربانة بإذن الله)ء فقلت له في تأثر عميق: لا يا 
أخحي لكن (عمرانه بفضل الله)ء وانصرفواء ولقد عمرت خزينة اللإخوان بعد ذلك 
ما شاء الله هما أن تعمر» وامتلأت بالخبر فعلا من فضل الله». 

وتطور الأمر إلى أبعد من ذلك وأخطرء فلم يجدوا إلا أن يلجؤوا إلى طبع 
نشرات مكذوبةء وتقارير مغرضة يقولون فيها: إن حرية الرأي مفقودة في هذه 
ا لجماعةء ونا تسير على غير نظام الشورى. 

وظل الشيخ يغذي هذا الشر حتى استشرى واستفحل» وكان للصدفة فضل 
اكتشافه متلبسًاء فقد آرق الإإمام ليلة فخرح لصلاة الفجر قبل الوقت بنحو ساعة أو 
أكثر» يقول الإمام: 


CE aly 
ا‎ 


ق 


ر 


«ومررت في الطريق على بيت أحدهم فإذا هو مضاء ونوافله مفتحة وهناك 
اصوات في نقاش استرعت انتباهي» فإذا الشيخ جالس وهم حوله وهو برسم هم 
طرائق الكيد والخصامء ومضيت في طريقي وأحضرته في الصباح وسالته في لعلف 
وني معرض حديث عن ليلته أين قضاهاء فقص علي قصة طوياة تنتهي بأنه قضاها 
فى منزله» وعرجت على الفتنة وآثارهاء ولحت إلى ما يقوله الناس ويتناقلونه عن 
نصيبه فيهاء فأخذ يتير من كل ذلك وينفيه عن نفسه» ويتظاهر بأنه في هذا الشأان 
أطهر من ماء الغيام» ویسوف على ذلك الأدلة والراهین› وآنا أعجب كل العجب 
س قدرته على هذا السبك الغريب» وأخيرًا حاول أن يقيم بالطلاق: فلم أطت 
صما وأمسكت بفمه فى حركة عصبيةء وصرخحت في وجهه: اتتي الله .. احدر 
الحلف لا تقسم» ثم قلت: أين كنت في الساعة كذاء فظهرت البغتة على وجهه 
وحاول أن جيب فتلعثم ولم أدع له الفرصة. فو الجهغه: با لحفيقة؛ وسقت اله الدلائل؛ 
وصارحته بأنني رأيته بنفسي» ولم خبرني أحد بشيء» فلم يسعه إلا الا عتراف 
ر ولحاً إل إظهار الندم والاستعطاف فقلت له: لا باس عليك بى بأنني لا 


وال قرا 
أننى بالأمس كنت أمدحك وأقدمك 


أفكر فى أن أنال منك سوء٤ا‏ أبداء ولا أتصور 
فأصلل خلفك وأحضر درسك وأوصي الناس بذلاك واليوم أذماك وأكشف عا 
کته مك لا أتصور هذاء ولكني لا أطيتق بعد اليوم أن تكون معي في دعوة أو 
عمل» فاخحتر لنفسك إما أن تبقى بالإإساعيلية» وعلي أن أدبر لك عملا بتوفيق الله 
ولکن خارج عط اللإخحوان» ولك أن تعتذر بأي عذر مقبول» وإما أن تعود إلى 


بلدك فعلي أن أحملك إليهاء وأتكفل براحتك حتى تصل إلى مأمناك وال ولينا جميعا 
وهو علينا شهيد. 
فاخحتار الغانىةء ولكنه اشترط أن 
عمله وانقطعت صلته بالدار وبالمعهد على السواء. 
ولم يذهب إلى بلدہ کا تعهد» ولکن فوجشت 


أأسدّد عنه دينه وقد فعلت» وکتب استقالته من 
ذات يوم بإعلان عن افتتاح 


4 we 
Me 
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مدر سة حل كه بریاسته وادارته» وبإشراف نة مؤلفة من هھؤلاء النمسة معه» 


وفيها طعن وتجريح لجهود اللإخوان ومدارسهم فقلت: جيل .. ا مهم أن يبتعد عناء 
وليفعل بعد ذلك ما شاء. 


مء » 


ولكني بعد هذا فوجثت بإعلان من المحكمة أن الشيخ يطلب مكافأته عن المدة 
التی قضاها بالإخوان» وهی لا تعدو مبلعًا ضئیلاً زهيدًا أبى إلا أن يقتضيه عن طريق 
الحكمة مح أن بيذي من المسسدات ما يدينه بأض عاف ما يطلب؛ وأبيتٌ إلا أن أحضر 
إلى المحكمة بنفسى» وتقدَّم بدعواه فأقررث بهاء ولكني تقدمت إلى القاضي ب| بين يدي 
من أسانيد» فاعتبرها وحكم برفض الدعوى وإلزامه بالمصروفات. 

ولم يطل بقاء المدرسة التي أعلن عنهاء فقد ماتت في مهدهاء ولم يطل بقاؤه 
كذلك في اللإسماعيلية فقد رحل عنهاء وإني لأعتذر إليهء فهو الآن من خيرة العلماء 
وأفضل الأصدقاء» وتلك أيام حلت وذكريات مضت» ولعل له عذرّاء ونحن نلوم» 
والله أعلم بال اف 


أجاب ابن تيمية عن هذا السؤال 
فقال: 
«وکل من شرط شرطاء ثم 


(۲ ( ”چ ه‎ hE ig 
. نقضه ققد عدرا)»‎ 


> (۱)مذکرات الدعوة والداعية. 
(۲) مجموع الغتاوی (۲۹/ .)١٤١‏ 


q۹ a SAJ ١ 


ص 
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۱ ا افون أمام المرأة 
ومن صفات اس أنه إدا عاهد غدر» والغدر را الوا ۆل مع غير 
اللستمن. قال اليلت: 
«الخدر حرام بالمؤمنين وبأهل الذمة» وفاعله مستحقق لاسم النفاق» ولاعنة الله 
والملائكة والناس أجعين» ‏ '. 
والغادر يخاصم ربه» فالله هو خصمه» فمن يقوى منا على مخاصمة الله؟! 
قال النبي وكة: 
«قال الثه: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامةء وجل اظ بي ثم غدر» ورجل باع »× 
رفاک قمته ورجل استأجر أجرًْا فاستوف منه ول عط أجره». 
أي أعطاه مسلم الأمان باسم اش كأن قال: عندك عهد الله أو دينه أو عهد 
رسوله؛ ثم غدر به بعد ذلك فکان خصم الله ورسوله. 


و لذا کان رسول الله لاد إذا أمّر أميرًّا على جيش أو سرية أوصاه ومن معه من 


المسلسن: 
«(اغز وا ولاتغلواء ولاتغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا»". 
قال النووي: 


وف هذه الكلات من الحديث فوائد مجمع عليهاء 
وهي: تحريم الغدرء وتحريم الغلول...“ . 
والغادر لما توصل بالنيل من عدوه بالطرق الخفية المحرمةء فإن الته يعاقبه يوم 
القيامة بنقيض قصده» ففى الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي بلا قال: 


(۱) شرح صحيح البخاري لابن بطال٩/‏ ۲۹۲. 

(۲) خر جه البخاري ف البیوع»؛ باب: إثم من باع حر (۲۲۴۷). 
(۳) أحر جه مسلم في الحهاد والسیر .)۱۷۳١(‏ 

.)۳۷ /۱۲( شرح صحیح مسلم‎ )٤( 


ا 


7 e 
إذا جع ا الأولين والأخرين يوم القبامة رفع لكل غادر لواء.‎ 
فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان»‎ 


گاب أسام المراق 


قال ابن حجر : 
«والمراد بذلك شهرتهء وأن يفتضح بذلك على رؤوس الأشهادء وفيه تعظيم 
الغدر سو اء کان من قبل الامر أو الأمرر»" 
يستوي فى الخدر الآمر والمأموزء فالغادر ومن أمره بالغدر وشن أعانه علل 
غدره» كلهم في الوزر شركاء» وقي الاثم أولياء. 
لكن ما أعظم ألوان الغدر؟! 
في حدیث آبي سعيد رضی الله عنه: 


«ألا ولا غادرَ أعظم غدرّا من آمر عامة»". 


قال النووي: 

«وفى هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر» لا سيا من صاحب الولاية 
العامة؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين. 

وقیل: لأنه غر مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء»“ 


a aaa س‎ 


(۱) آخر جه البخاري ق الأب باب ئ اق الناس بآبائهم (11۷۷)ء ومسلم في الجهاد والسير 
)١۷۳۵(‏ واللفظ له. 

(۲) فتح الباري (۱۳/ .)۷١‏ 

ار هساك ق الاد والس 00۴ 

. بتصر ف يسدر‎ ) ٤ ٤- ٤٩ /۱۲( شرح صحیح مسلم‎ )٤( 
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ن . 3 قلوب أمام المرآة 
1 


نقول: 
ليس علينا بذلك بأس. 
قال: 
«هذا کا قال أهل الكتاب: واک علا ا لبیل € إنم إذا آدوا الجزيةء م 
تيل لكم أمواهم إلا بطيب أنفسهم»"' 
والصحابة رضوان الله عليهم ل ينقصهم الذكاء ولا الحيلة» ولكن دينهم 
حجزهم عن الغدر حتى بالأعداء! 
ومن هنا قال قيس بن سعد بن عبادة ضيه: 
X‏ «لولا انی سمعت رسول الله َيه يقول: (اللكر وانلديمة ى التان) الكدت: من 
اسک الاس ۾" 
فصاحب المكر والخداع لا يكون تقيّاء ولا خافقًا من الله تعالى؛ وکل جل 
جانبّت التقوى فهي في النار. 
وإليك هذا النموذج المضيء من وفاء النبي ية وأصحابه لعهودهم» قال 
حذيفة بن اليما فكن: 
«ما منعني ان آشهد درا إلا أف حرجت آنا وأ خسیل› »> قال: فأخذنا کفار 
قریش» قالوا: إنكم تريدون حمداء فقلنا: :ما نريده» مااغريد إلا المدينة فاق عليتا 
عهد الله وميثاقه لننصرفنً إلى المدينة» ولا نقاتل معه» فأتینا رسول اله 5 او فا خر ناه 


اخس فقال: انصرفاء نفی هم بعهدهم ونستعین الله عليهم؟ ‏ 


(۷) تفر غبدالرزاق۱/ :٠۳۰‏ 
)٣(‏ رواه ابن عدي وقال ابن حجر جر: «إسناده لا بأس به» (فتح الباري .)١١٠١/٤‏ 


(۳) صحیح: رواه مسلم ي صحیحه 
A we‏ 
CAs‏ 


سیا ا ٣‏ ا و 


فانظر كيف تحرح حديفة 4 من القتال مع النسي 5# وفي أي 


عزو ة5 
اول غزوة بين المسلمين والمشركين:؛ غزوة مدر وتأمل! 
كيف وفى النبي ن للكفار عهدهم مع أنه في حالة حرب مع 


المسلمين. والمسلمون قلة. وهو أحوج ما يكون إلى كل رجل؛ فكيف إدا 
كان هذا الرجل هو حذيفة بن اليمان ح5 


لا مساومة على المبادئ بل الثبات الذي ما بعده ثبات؛ ولذا قال مصطفى 
صادق الرافعي في مقال له عن ثبات الأخلاق: 

«لو أننى شلب أن أحمل فلسفة الدين الإسلامي كلها في لفظينء لقلت: إنہا 
مات الأعلاق» ولو ستل أكبر فلاسفة الدثيا أن يوجز علاج اللإنسانية كله في 
حرفين» لا زاد على القول: إنه ثبات الأخلاق» ولو اجتمع كل علماء أوربا ليدرسوا 
اللدنة الأررية رجض روا مايعرزغا فى كلمن لقالوا: بات الأعلاق؛ . 


EES | 


. ٠۲/۲ وحي القلم‎ )١( 


القصل الخامس > الفاق الحركى: 


1. حال المخافق عند البلاء سسس 
2. حب العلاء للأمراء 

1 ب چ سد ی 

7 3 حللاوة اللسان ومرارة الأعيال 
4. كثرة الاغتذار عن أعبال الابرار 

9. ريبة القلب وتذبذب الو اقف 9 N‏ 

6. حزن المنافقين عند فرح الژننين سمه / 

7. حرص النافقين على معاصى المؤمنين 

8. حب إشاعة الفاحشة فى المؤمنين 


جو 


A ARDS 
الاس عيوب المؤمنين‎ 4 
7 88 الأمربالتكر والنهي عن المعروف‎ 13 

4. الشك في وعد الله yv‏ 


15 رد خم اله ووسو له 
16 عدم الشوق للغزو والجهادا 


وقد عر صت سو رة التوبة لبعض صور هذا النفاف. وهو متعلق پاخاسیس 
لمنافتق وسلوكه مع البذل والتضحية والجهاد وأثناء الحركة مع المجتمع» وسورة 
التوبة ها ما يزيد على عشرة أساء» وكلها أساء تدور حول دورها في كشف 


المنافقينء» وهي كا يلي: 

١‏ - راء 

۲- االتوهاةءوهما أشهر أسائها. 

-٣‏ االقاضحة:أخر ج البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: 
سورة التوبةء قال: التوبة هي الفاضحة› فا ازالتا تنرل: ومنهم ومنهم» 
حت نوا ااا ی احدا متي إلا دقر فيها: 

٤‏ - سورةاالعاتاي:ر واه الحاكم عن حذيفة» وذلك لتكرر ذكر العذاب فيها. 
عن حذيفة فف قال: 
«إنكم مسمون هذه السورة سورة التوبةء وتبا سورة العذاب» واه ما م 
تز گت اخدا إل الت هة" . ۰ 

ه- اللقشةشة:رواه أبو الشيخ عن ابن عمر» والقشقشة معناها التبرئة» وهي 
مبرئة من النفاق؛ لأنها تحر المؤمنين من صفات المنافقين. 

“- افمْتصّرة:أحرجه أبو الشيخ عن عبيد بن عمير؛ لأنها نقرت عا في قلوب 
اشر کن أف بحشت. 

۷- االبحوث:بفتح الباء» صيغة مبالغة» رواه الحاكم عن المقداد. 


(۱) رواه ابن أب شيبة في المصتف» (۹۹١٠۳)ء‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (١١١١)ء‏ والحاكم في 
#السحدر ۳۲۷7(2 


0: 


کی 3 قلوب أمام المرأم 


اوو 
۸- الحاهرة ذكره ابن الغرس؛ لأنها حفرت عن قلوب المنافقين. أي بحثت 
۹ - المثيرة: رواه ابن آي حاتم عن قتادة لاا آثارت مثالبهم وعوراتېم؟ آي 
أخرجتها من الخفاء إلى الظهور. 
٠١‏ - المبعشرة: لأنها بعرت أسرارهم أي أظهرتبا. 
١-المدمدمة:‏ أي المهلكة هم. 
- المخزية: أي جابت الخزي للمنافقينء وهي خزي الدنيا والأخرة. 
۳ -المتكلة: أي المعاقبة هم. 
٤‏ - المشردة: أي الطاردة هم والمفرقة جمعهم. 
ولیس ق السو أكقر أسباء ها رمن النافة"؟. 
١‏ - الحقارة: وعن الحسن كانوا يسمونها الحفارة؛ لأنہا حفرت» فاستخر جت 
ماف قلوت الافقين. 
وقد كثر في السورة: ومنهم ومنهم» إلا آن الله م يعيّن آشخاصهم لفائدتين: 
إخداقما: أن الله ست عب الستر عل غاذه. 
والشانية: أن الذم ليس فقط للمنافقين الذين توجه إليهم الخطاب في عهد النبى 
لكنه يشل كذلك غررحم إل يوم القيامةء فكان ذكر الرضف آعم وآنسب :ف 
هذا السياق. لتتجنب أجيال المسلمين صفات النفاق إلى قيام الساعة. 
وآماماك في هذا الباب صفات نفاق هي بمثابة تجحسات نفاق. أو منصات رصد 
متقدمة لصفات النافقينء لتعرف موقعك. وتقف أمام المرآة متسائلة: 
هل في صفة من هذه الصفات آم لا؟! 


ا mm. a‏ د ر - س ت 


۳٤٣ر٥ لقاس‎ ٣ 
/ تسر القا دي‎ )١( 


or RIOT 
ق ت د‎ : 

هل أشبه هؤلاء المنافقين في بعض خصاهم؟! 

هذا النوع من أخحطر أنواع النفاق» وأصعبها في اكتشافه والتعرف عليه.. لاذا؟ 

لأنه لا ينكشف إلا عند الشدائدء وفي ساحات التضحية والحهادء» وهذه ليست 
متاحة للجميع اليوم» فعلى كل واحد منا أن يراجع نفسه ويجثها على اكتشاف بدور 
النقاق فى قلبه» والتعرف على استعداداته لنمو النفاق مع مرور الزمن. 

-١‏ حال المناقق عند اليلاء: 

قال رسول الله وة : 

«مثل لمؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تفيؤه» ولا يزال المؤمن يصيبه بلاءء 


و وص 1( 


وم لمغافق كمَكّل شجرة الأرْز؛ لا يهتز حتى يُستَخصد» 


وقد ورد هذا الحديث بروايات أخرى عن الفاجر والكافر بدلا من المنافق. 

وهناك ثلاثة معان مستفادة من الحديث: 

المحتى الأول: 

المؤمن راح في جميع أحواله؛ إن وقع له خير فرح به وشکر» وإن وقع له بلاء 
رموه تچاد آمامه وص ورجا فيه الخبر والأجر» فهو في كلتا الحالتين رابح: آنزل 
الله به البلاء فانقاد له صابرًاء فإذا اندفع عنه اعتدل شاكرًا. 

وأما المنافق فربحه ظاهري مؤقّت» يحصل له التيسير في الدنيا على حساب 
معاقبته عليه فى الأخرة. 

والمحتى الثاني: 

الالاء رفيق ى المؤمن أي صاحبه» فكل قام من بلاء وقع في غيره» وهذا ديدنه 


(۱) صحيح: رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة کا في صحيح الجامع رقم: .0۸٤۲‏ 


اا . 


i [ E . ۳ ار‎ 
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قاوب أمام المراة 


(۱( 
۷ إن الله عز وجل ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كا يتعاهد الرجل أهله بالخير» 


وهل يتعاهد الرجل أهله إلا با لخبر؟! 

لكن .. هل البلاء خبر؟! 

نعم» البلاء في حق المؤمن خير»ء لكنه في حق غيره شر. 

لأن الله قد يُنزل البلاء بالمؤمن؛ لأنه استحق عند الله درجة لم ينلها بعمله» 
فبرزقه الله البلاءء ويرزقه معه الصبر عليه؛ ليستحق هذه المنزلة العالية. 

قال رسول الله عا: 

إن العبة ذا سبقت له من اله منزةٌ م يلها بعمله؛ ابتلاه اله في جسره» أو في 
ماله أو في وليه ثم صبّره على ذلك حى يله المنزلة التي سبقت له من الله 
تغا ا" 

وأماالخافق فمستدّرح بالخير 
والنعمة؛ يعيش فى صحة وعافية؛ ويمد 
لله له في النعيم مدّاء حتى إذا أخذه الله ل 
يقلته» بل استآصل شأفته مرة واحدة؛ 
تماما كشجرة الأرز الثابتة في الأرض» 
حصدها الحاصد مرة واحدة» ومن هنا 


فل 


ر ل تیت المنافق أحتی سک 


. ١١۳/٤١ إحياء علوم الدين‎ )١( 
.٠۲١۹۹ صحيح: رواه أ مد وأبو داود وصح الألباقٍ في الشلسلة الصحيحة رقہ:‎ )۲( 
المغاتیح في شرح المصابیح ۲/ ۳۹۷ - ط دار النوادر بالكويت.‎ )۳( 


قاوب Lo‏ م المرأت 


eg = ma ج‎ gg = a Tm e TET 


- y~“ e EO O OIRTT 
: ۹q 
المؤمن لا ينكسر لرياح المحنة. بل تفيؤه الريح فيميل معها‎ 0 


أي يتأقلم. والشدة لا تقتلعه من جذوره» ولا تقضي على 
إيمانه ويقينه ؛ للآن قوته من ربه وعزمه نابع من بقینه باآجره؛ 
بعكس المنافق الذي ينكسر في الشداند لأنه أ حوف؛ 
اا لمان جوهه۷ وام قو عة هب 


قال الله تعالى يصف حال المنافق عند المحن: 


فد 1 اوی MEF‏ جم فة الاس تابا اړزه [العنک وه 


«هو المنافق إذا أوذي في الله رجع عن الدين وكفرء 
وجعل فتنه الناس کعداب ا" 


وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل الإيمان كانوا بمكة» فخرجوا 
اجون فأدركوا وأخذواء فأعطوا المشركين نا ناهم أذاهم ما أرادوا منهم. 

وسا پرز غباء المنافق ف المساواة بين عذاب الناس وعذاب الله الذى ميق به إن 
كف ؛ للأن عذاب الناس مها عظم سيتهي ولو يحوت من آذاك» أما عذاب الله في 
الآخحرة فباق لا ينتهي» والناس ټتعذب بمقدار طاقتهاء والله سبحانه 2 نمقدار 


قرت ورتب ولا وه للمقارنة؛ ومذ قال الله: ومز ايدب عذابهہ أحد )ولا يوٹق 
وا فهر ا کډ [الفجر :° ToT‏ 
ا لتعبہ چیو 


سس 
(۱) جامع الان فی تأویل القران ٠١/۲۰‏ . 


4 
N 


e‏ ص ۳ یی کو .ا 
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قلوب أمام المراق 


وما E‏ قتة الناسة: 
هی عذاب الدنيا من أذی وسخرية 


وتضييق في الرزق إلى غير ذلك. 


قال سید قطب: 
للمؤمنين الصادقين فى بعض اللحظات- وللطاقة البشرية حدود- ولكنهم يظلون 
يفرقون تفرقة واضحة في تصورهم وشعورهم بين كل ما يملكه البشر هم من ادى 
ود تنکیل» وبين عذاب الله | لعظيم» فلا بختلط قي حسهم أبدا عالم الفناء الصغير وعالم 
الخلود الكبيں» حتى في اللحظة التى يتجاوز عذاب التاس غم مدى الطاقة وجهد 
الاحتال. 

إن الله فی - جس المؤمن لا يقوم داجیا بای الاقی الت براسم‌الع هد 
هو مفرق الطريق بين الإيمان في القلوب والنفاق»“ 


سے ا لے کے و E kr‏ 


و یلین انه لزت »اموا وک لمن لفقو € [الس کر :۷ 
ولیكشفنهس رفون بين النامي> فا كاتت الشدة إلا عة وليست الاش 
ربانية؛ ليتيكن الذين أمنوا وينكشف المنافقون. 
وقد وصف الله عباده هؤلاء في سورة الحج فقال: 
3 ومن‌التاس من یعبد أله عل حرفي 4 [الحجح:٠‏ 1 على طرف أو على حال واحدة 
وهي حال السراء فقط» فإذا زارت الضراء تعبرت عبادته وتبدّلّت طاعته. 
قال ابن عباس رضي الله عنه: 


سج ت س ب ل ٠‏ ا ت س ت ی ل ت 2 ا - س 


(۱) في ظلال القرآن ٤ /٥‏ ۲۷۲. 


قلوب أمام المرآة 

«كان الرجل يقدم المدينة (كان الأعراب يأتون من النواحي يسلمون في 
المدينة)ء فإن ولَدّت امرأته غلامًا وأنتجت خيله قال: هذا دين صالح (وفي رواية: 
نغ الدين)» وإن ل تلد امرأته (أآي غلامًا أو ولدت جارية -وكانوا يكرهون 
التانت): ولم تنتَح خيله قال: هذا دين ا 

وبعض الناس اليوم يقول: لو كان التزامي بالدين خيرًا ما تسبب في حرماني 
من وظيفتى أو تأخير الترقية والعلاوةء أو السخرية مني» أو مقاطعة الناس لي» أو 
مصادرة حریتی» أو كساد تجارتي» أو إيذائي» فيترك طريق الاستقامةء ويرضخ لمن 
آذاه» ویعطیه ما یرید ولو عصی به مولاه. 


فأين هذا من حال المؤمن مع المحن؟! 


اومن يرى المحثة الشى يلقاها فی سبیل الله ثرا من آثار 
استقامتة لیے منهج أأله ودلیلا و صوابه؛ فیزداد إبمانا وتسليما: 


ر رص ر ص ا2 وی رص ا کو ساس ر ص ا رص : 


e‏ 2 سے ام ا س ید ب تو رر و مو 
ف و لمارا الْمومون آلاحزاب قالوا هذا ماوعدنا الله ورسوله:وصدق الله ورسوله, 


ر غر ارچ س ا توش پو ۴ 
وما زادهم إلا ايملنا ونسليما ey‏ ¢ [الأحراب:۲۲]. 


فان آصابه الأذى من قريب أو والد أو زوج أو آخ أو صديق آو من 
المجتمع» قابل الأذى بالصبر الجميل. 


والأغا فة الصير؛ الرضاء والأعلى منها حيعًا: الشكر» فيشكر الله تعالى على 
الصسةء فقد کان رسول ب إذا ری ما يكره قال: 
«الحمد لله على کل حال» 


(۲( 


) .٤۷٤١ صحيح البخاري رقم:‎ )١( 
. ۲٠١ أخر جه اب ماجة وصخّحه الألبانّ في «السلسلة الصضحيحة؛ رقم:‎ )۲( 


MN rw 


Te, 3‏ کر 


: ۳ سس ار کے ٣‏ 
: اس ` ن أمام المرأق 


۸ء 


أغارت الروم على جواميس لبشير الطبري نحوًا من أربعمائة جاموس» فر کبت 

معه آنا وابن * له فلقنا عبيده الذين كانت معهم ا لجواميس معهم عصيهم» فقالوا: :ا 
مو لانا .. ذهبت الجواميس» فقال: وأنتم أيضًا اذهبوا معهاء فأنتم أحرار لوجه الله 
تغای. 

فقال له:ابته: پا مت .: آفقر تا 


)(١( E Es 7‏ 
قال : (اسگت i‏ إن ری اخحتہرنی» فاردت ان أزیده) 


کن بشیرا صابرا ولا تکن 
كالمنافقین جازعاساخطا: 


: ااا ارادا 
ONT‏ 
قال عبادة ر بن الصامت انه : 
حى القاري ئ الناسك الاأمراء نفاف» وحبه الأغنياء eb‏ 


لکن .. ۾ کان حب القارئ للأمیر نفاقا؟! 


."۸۸/۲ صغة الصفوة‎ )١( 


a 


9Y | E 


ووب أمام المرأة 

نه دافع إلى النفاق» وسبب لتزبين الباطل للام فا اکن رین الاشاز 
فالسكوت عن قول الحق» وي السكوت 
إذنْ ضمنيّ لكل أمير بالظلم والاعتداء 
والتہادى ف الطغيان. 

ولم کان حبه للغني رياءَ ؟! 

لأن القارئ فى الأغلب يزلف إلى 
الغني بإظهار تدينه طمعًا في ماله ولينال 
خبره» ویتمتع بفضله» فتکون نية عبادته 
مدخولة. 

عن ابن عمر -رضي الله عنها- آن 
ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطينناء 
فنقول فهم بخلاف ما نتكلم إذا حرجنا 
فن عتدهم؟ قال ابن عمر رضی الله 
عنھ|: «کنا نعد هذا نفاقا على رسول الله ياد 


ونی موقف آخر يزيد الصورة وضوحًاء أن عبد الله بن عمر- رضي الله عنها- 
لقی ناسا حر جوا من عند مروان» فقال: 
e‏ 
وکل منکر رآیتموه آنکرتموه ورددتموه علیه؟ 
قالوا: لا والله بل يقول ما يُنكر» فنقول: قد آصبْتَ أصلحك اله» فإذا خر جد 


e ا‎ e e mia Ting aaa I mma و‎ 


VIYA صحيح البخاري رفم:‎ )١( 
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قلوب أمام المرأق 
من عنده قلنا: قاتله الله ما أظلمه! وأفجره! 

قال عبد الل کا بهد رسو لال کا د ها غاا لی کان کن" 

أي يشبه النفاق» وقد قال الشيخ ابن ê lo‏ #2 
س ٣ lًَ‏ . ة إن َر الناس دى لوجھیں: 
عسہمں 2 عل قول این صر : 

«وذلك لأعهم حدثوا قكذبوا وخانوا 
ما نصحواء فالواجب على من دخل على 
السلاطين من الأمراء والوززاء والرؤساء 
والملوك .. الواجب عليه أن يتكلم بالأمر 


الذى ياي هؤلاء بوَجه 

على حقيقته» يبين هم الواقع سواء كان وهولاء بوجە 

الناس على استقامة أو على اعوجاج أو 

على حق أو على باطل» ولا جوز للإنسان أي إنسان أن يدخل على الأمير أو على 


اقتصادياتهم جيدة» الناس آمنهم جيد» وما أشبه ذلك وهو کاذب. هذا حرام 
وخداع لولاة الأمور» وخداع للأمة جمعاء. 

وابن عمر يقول: هذا من النفاق» وصدى فهو من النفاق» بورگ فكذب» 
وخانوا وما اؤتمنواء فالواجب البيان» أما النفاق والمداهنة فهذه لا تجوز»'. 

وقد أخرج البخاري في التاريخ الكبير عن عبد الله بن مسعود فهه قوله: 

إن الرّجل ليدخحل على اطا و معةك دبننة» فیخرج وما E.‏ دینه»". 

وهؤلاء جعلوا الدين مطية لكل ظام» ويغيرون أراءهم كا يغيرون آحذيتهم» 

وقد كتب الأستاذ مصطفى السباعي يومًا في شأن أحدهم ساخرًا: 


2 


)١(‏ مسند أحد بتحقيق أحمد شاكر (۷/ )٥۳۷۳‏ وقال عققه: إسناده صحيح وأصله عند البخاري. 
(۲) شرح ریاض الصالخن ۴۳٤۷١۳٤١/٦‏ 


| 06 
یال ا 


i | | : : ۱ ۱ : | E 
٤ : 4 * 2 1 أ‎ : : 


ق( أمام الدراة 


ر 


«فیل لنطیب منافی: لادا تنفلب مع کل حاکم؟ 
فقال؛ همکاءا لحا الله القلب منشاجًا؛ فجمو ده ععالنت لأوامر الله . 

وا ا غاية التحذير من الدخول على الأمرا» وسموها مواقفب الفتن. 

فقال حدیفة بن الان 0ء: 
إياكم ومواقف الفتن. 

فيل : وما مواقف الفتن ڀا أبا عبد الله؟! 

قال: أہواب الأمراء؛ يدخحل آحدكم على الأمبر فُصدقه بالکذب ؛ ویقول له 
اليس فة ٠‏ 

ہبی کین ان ی عل تي شالان ي جیه رخ فقا الا رلا 
يقو ل بحضر ته حلاف ما یشوله من ورائهء فإن ذلك نفاق» وقد مر باك حدیٹ: 


أن 


إن 2 الاس دو الو حهن. الذي پاي هؤلاء بوج وهؤلاء بوجه» 
والأن بعد و نا کہا سه وسياسة و دىلىماسية› و حضاظا على المكتسبات. قز گر افر N‏ 


الدعوة ب(قايل) من مدح الساطان؛ لكي برضى عنهم ويبارك مشاريعهم! 
الا سا ما عکمرن! 


قول الحق. 
ورهذا التحذير كان علامسة ضارهة سي منهسيهة تربية سافنا 

الصسالح ر ااا الأبرار. وقد كشت عنها الامام المابد شيخ 

الالام ا ¿ عیاض ھی هولا: 

کنا نتملم اتنا السلطان كما انتما الشر ان . 


( ۱ ) اا عا الاه میں - فل دار الملارة. 


ي 
) ۲( ي ي افو T71‏ 1 
(۳) شمب الإبهاب لاہپهشي ۱۲/ ٠-۳۵‏ ط مكنبة الرشد. 


MO; rar 
ا"‎ 


کان حمد بن هانئ الأندلسي فاع افا فلم ينيغ فى شعراء جزيرة الأندلس 
ولا المغخرب مثله فى صناعة الشعر أو من يدانيه» حتى أن كثيرًا من الأدباء أطلق عليه 
لقب متنبى المغخرب» وكان قد استصحبه المعز لدين الله الفاطمي» فانطلق يدبج فيه 
قصائد المدح والثناء» وأخرجه -لغلوه فيه- من نطاق البشرية» وخلع عليه بعض 
صفات الألوهيةء بها يوصل للكفر! فكان غا قال: 
فكانا أنت الى عمد وكأن| أنصارك الأنصار 
ما شثت لا ما شاءت الأقدار فاحکم فأنت الواحد القهار 
وقال: 
ولك الجواري المنشآت مواخرّا بتري بأمرك والرياح رخاءُ 
واستمر على هذا حتى فيل غيلة في برقة» ورتي ملقَيًا على شاطى البحر قتيلاً لا 
یدری من قتله» ولم يتجاوز ستة وثلاثين عامًا. 


١‏ أ 


المداراة بدلا من المداهنة 


قال احافظ ابن حجر ما حالصته: 


الفرق بين المداراة والمداخنة: أن المداراة هي خحفض الجناح للناس» والرفق 
يظهر ما هو فيه. والإنكار عليه بلطف القول والفعل» ولا سيا إذا احتيج إلى تألف» 


٩ ٦ woop 
ا ی‎ 


کی ست و ام و کس ر A‏ چ ` 
OTS 2 4‏ 
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قالوب أمام المرأة 


1 


وهي من أخلاق المؤمنين ومندوب إليها. 

والمداهنة مأخوذة من الدهانء وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه؛ 
كمعاشرة الفاسق» وإظهار الرضا بيا هو فيه من غير إنكار عليه» وهي حرمه منهي 
عنها. 

زقاك ای عقي : 

یی اھر ایل وا خو اي لا ا ي لیس بسداتق ا 


ا 1 تیچ بار 


میم 4 »]٤‏ فهذا اکتساب ip‏ ودفع عداوة» ا لزان 
8 


الحقائد واستن|ء الود وإصلاح العقائد» فهذا طب امو دات واکتسات الرجال» 


&8 ن سان خد ار 
«من التق رضا جميع التاس آلتمس ما لا يدرلك ولكن يقصد 
العاقل رضا من لا یجد من معاشرته بداء وا إن دفعه الوقت إلى 
استحسان آشیاء من العادات کان يستقبحهاء أو استقباح آشياء كان 
بستحستها ما لم يكن مأثمًا: إن ذلك من المداراة. وما کشر من‌هاری 
فلم يسلم. ایق دیماان ري 


کس معاوية بن أ سفيان إلى سعيد بن العاص سنة آربع وسين أن ببدم دار 
وهها له« فراجعه سعيد بن العاص في ذا فأعاد معاوبه الكتاب بذلك» فلم 


س ا 


FTF / ١ الآداب الشرعية‎ )١( 
V\ Ne روضة العقلاء‎ )۲( 


a 


/ 


کے ہے ر e‏ 


EERIE aR SEONG 
ار‎ 2 ۳ E 1 0 
قلوب أمام المرآق‎ | | > 4 
۴ ۳ 
گے د‎ 


په 


يفعل سعيد ووضع الكتابين عنده» فعزله معاويةء وولى مروان بن الحكم» وكتب 
إليه يأمره بقبض أموال سعيد بن العاص وهدم داره» فسار إلى دار سعيد ليهدمها » 
فقال له سعید: 

يا آنا عبد الملك :. هدم داری؟! 

قال: نعم» كتب إل أمير المؤمنين» ولو كتب إليك في هدم داري لفعلت. 

فقال: ما كنت لأفعل . 

قال: بى والله . 

قال: كلاء وقال لغلامه: ائتني بكتاب معاويةء فجاءه بالکتابين» فلا رآهما 
مروان قال: كتب إليك فلم تفعل ولم تعلمنى؟! آنت والله خير مني» وعاد ولم مہده 
دار ا 


فهذا من المداراةي فلم فل الأمر با هدم وتحايل علبه. 


کن سعید بن العاص مد اریًا 
ولا تكن‌ابن هانى الأتد لسي مداهتا. 


e mmr ar sar ge mT e ma 


(۱) الکامل في التاریخ ۳/ .٩۲‏ 


قلوب أمام المرأق 


۴- حلاوةاللسان ومرارةالأعمال: 
قال رسول الله ا : 
إن أخوف ما أخاف على أمتى: كل منافق عليم اللسان“ ‏ 

«أي: کثير علم اللسانء» جاهل القلب والعملء اتخذ العلم حرفة یتأکل اء 
کے ِ و ۲ 
وأيّبة يتعزز اء يدعو الناس إلى الله وير هو منه“ . 
حذيفة بن اليمان: ما النفاق؟ قال: 

«الذي يف الإسلام ولا يعمل به“ ` 

أي الذي يصف اللإسلام لغيره» ولا يعمل به» فعمله خالف لقوله. 

لکن ما مد یزرک م ن الخطاب is‏ 
فقدم على مر یسه عست بب کل بی ایق باه هاما ی ت 
دعاه فقال له: تدري ۾ خېستك غنی؟ ! 

قال: ل 

قال: إن رسول الله نة حدتنا فذكر الحديث» ثم قال: یت آن انون منافقا 


(۱) صحیح : : رواه همد عن عمر ک) في صحیح | جامع رفم: ° 1007„ 
(۲) قال المناوي في التفسير | f NF‏ 
(۳) الابانة ۲/ 1۹41. 


س د ج را 0 اا 0 ا 
: س 8 a‏ ا 


0 2 چ ت ۹ ۲ 


علي االقسات وإ ر سرلا س یا مف و ارچ أ ترق موا قافر آل 


فلوب أمام المرآن 


1 1 
a a 


مصرك وي رواية: 
«إن هلكة هذه الأمة على يدي كل منافق عليم» وقد رمقتك فلم أَرَّ منك إلا 


(1) 


خيرًّاء فارجع إلى قومك» فإنهم لا يستغنون عن رأيك» 
وفي هذايقول الا حنف م متخدتا عن تجربته: 
«(احتبسني عمر عنده راا وقال: قد جلو تك ور تك فرآیت علانتيك 

حسنةء وآنا أرجو أن تكون سريرنّك مثل علانيتك» وإنا كنا نتحدّث إنا مهلك هذه 

الأمة كل افق عا 
«الحياء والعى شعبتان من الإيمان» والبذاء والبيان شعبتان من النفاق»". 
فالبيان وحسن اللسان من صفات النفاق إن لم يصاحبه| ميل خحصال وأفعال. 
ومذا رآى الفاروق المنافقين مصدر الهلاك. وأم أخطر من الكفار الواضحين 

وال لفسقة الفاجرين» فقال عمر رضي الله عنه: 
«ما آخاف عليكم أحد رجلين: 
رجل مؤمن فد تبين ايانه» ورجل کافر قد تبین کفره» ولكن أخاف عليكم 

ا یتعو د بالایان ويعمل ریه“ . 
وقال تیب: 


«ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ینهاه إیانه» ولا من فاسق بين سمه ولکني 


(۱) الزهد لأ مد ۱/ ۱۹۰. 
(۲) سير أعلام النبلاء ETE‏ 


(۲) صحیح: رواه أحمد والترمذي والحاكم عن أبي أمامة كا في صحيح ال جامع رقم: ۲١١‏ والمشكاة 
رقم: .٤۷۹7‏ 


Ui /۲ رواه الفريابي في صفة النفاق وذم المنافقین (۲۸) وعن ابن كثر فى مسند الفاروق:‎ )٤( 


ر 
Ne | Ga‏ 
یا 


قاوی اھا المراق 


أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أزلفه بلسانهء ثم تأوّله على غير تأويله» “ 

ولا شك أن هذه ليست دعوة لعدم الفصاحة اللسان» بل دعوة لتجنب حلاوة 
اللسان على حساب سوء الأعمال والأحوال» ودعوة لأن يعمل العبد بها يقول وألا 
خالف فعله قوله. 


SEC 
! مخالفةأقوالالد عاة لاا لهم‎ 


هل إذا خالف فعل الدعاة إلى الله قولب كانوا من المنافقين؟ ! 
قال الحسن البصري في توسيع لمعنى النغاق: 
«إن من النفاق اختلاف اللسان والقلب والسر 
والعلانية والمدخل والمخرح»" 

لکن .. من الذي خخلو عن هذا المعاني؟! 

رإن كل داعية لعلى خطر عظيم إذا واظب على هذا الاختلاف» وصار سمتا له 
مع عدم تألم قلبه للمخالفة. 
ET O EE‏ 

وڪاو ا تاهو عن م ڪر فعلوه € [الائدة:۷4] 

فذمّهم الله تعالى؛ لهم لم ينهوا غیرهم عا وقعوا فيه من منکرات» فأسةطوا 
بذلك فريضة (النهى عن المنكر). 

وقال تعالى: 

ایا وآ کاس باقر وة انش وآ وة اقكتب € [البقرة : .]٤٤‏ 


(1) جامم بيان العلم وفضل ٠ ٤/۲‏ - ابن عبد البر القرطبي - دار ابن ا جوزي. 
( زاء علوم الدین ۲۳/١‏ 


a 8 


ا - ۱ رر چ 1 : 1 ge e‏ 8 1 وه e‏ 
ا | : 8 ۳ لب أمام المرات 


قال الاامام القر طبي: 
«اعلم -وفقك الله تعالی- أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل الب 
ل الاس بال 


اسي 


و کا سی ایی اگم ققق امروف واج والتهى 
عن اکر واحتاب المنكر وأاحب» ولا س قظ اأحد الواحجيين بتركک 
الآ خر. فيجب على مرتكب الذنب أن ينهى الناس عنه. كما يجب 


کر ااا ا ی ت 
١‏ نطاعة مع إثم تمطيل الأمر بالطاعة. 


قق :5 


F> 3 9۴ TE 


Û 
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[ 
ا 
۲ 
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ف ن لم يفعل سائر المعروف ولم ينته پو جن ساقاق فزن قرش انر 
بالمعروف والنهي عن المنكر غير ساقط عنه»" 
وقد تقل عن كثير من الصحابة والتابعين ما يؤكد هذا المعنى» فقال أبو الدرداء 
الله عنه: 
«إني لآمركم بالأمر وما أفعله» ولكني أرجو فيه الأجر»"" 

وحمل قوله خڅ على بعض السنن؛ لأن العبد مها بلغ من صلاح وتقوى» فلن 
يستطيع آن يأتي بالنوافل كلهاء فكان أبو الدرداء آحيانا يأمر غيره بانواع من النوافل 

قال عمر بن عبد العزيز يوصي ابنه عبد الملك بعد ما تولى الخلافة في وصية 
طويلةء جاء فيها: 
#00 م تفسیر القرطبی ۴۳۹۹/۱. 


(۲) أحكام اا لقران للجصاص ١‏ ۲و دار الختب العامة 


س ا ت ن ا س س oa‏ 


قلوب امام المراف 


ا 


«وإني لأعظّك بهذاء وإني لكثير الإأسراف على نفسي» غیر کیم لکثیر من 
آمري؛ ولو أن المرء لم يعظ أخاه حتى يكم أمر نفسهء ويکيل الذي خلق له من ے 
عبادة ربّه» إذًا لتواكل الناس الخيرء وإذًا رع الأمر با معروف والتهي عن المنكر 
واسشَحِلْت المحارم» وقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة في الأرض» . 

نخاطب هنا کل مصلح ونقول: 

احرص على سؤال الله أن يموي الله ظهرك؛ 
ويصلح حالك» لیوافق سرك علانیسكک. 

ولو خحفتَ على نفسك النفاق لعدم موافقة فعلك لقولك» فهذا خحوف إججابيء 
سيدفعك إلى العمل لاستكال نقصك» وسد خللك. 

وإن تعثرت خطاك أثناء سيرك فلتقم بإحدى الفريضتين بدلا من إسقاطهم 
معّاء فتكون بذلك قد جعت بين خطيئتین! 

قم بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وجاهد نفسك لتستحمل 
القريا اللأخرى» وهي فعل المعروف وهجر المنكرء لتكون فاعلاً للخير آمرًا به 


س | کن n‏ 
اللأحتف وعمربن عبد العرير 
بعلمه عاملا 


2 mer na 


1 


%٠‏ ل 


سک 
(1) حلية الأولياء (VV Vo /٥(‏ . 
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قلوب امام المراق 


-٤‏ كثرة الاعتذارعن أعمال الأيرار؛ 


ويتم هذا عند المنافق تحت ستار أعذار تافهة وخختلقةء فاحذر أن تكون منهم. 


قال تعالى: * إنَمايَسَََذٍ نك ألَذِب لا منوت باه وَاَلَومٍ الأخر € [التوبة: ]٤٥‏ 


واستئذان المنافقين هنا عن الجهادء وعلامة أن أعذارهم واهية أنهم لم يعدوا 
للجهاد عدتهء ولم يتجهزواله. 

والمثال العملي على هؤلاء المنافقين من أصحاب الأعذار الواهية هو الخد بن 
قيس الذي قال الله تعالى فيه: 

و متهم من قول آقَدّن لي ولا َي € [التربة: .]٤٩‏ 

فقد نزلت في الجد بن قيس حين قال له النبي عليه السلام: 

هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟! 

فقال: «ائذن لي يا رسول الله ولا تفتنی؛ أي: 
لا تؤثمني» فإني رجل کلف بالنساءء مستھټر ہن 
فإادا رایت بنات الأصفر لم أصبر عنهن». 

فإما أن أتخلف فأكون مجاهرًا بالمعصيةء أو 
أسافر فاميل إلى نساء الروم» فأرتد عن الدين. 
لأنه له صبر لي عن الختاة. 


وقد زعم هذا المنافق أن الفتنة هي التخلف بغير إذن النبي ياء وفي التعبير عن 
الافتتان بالسقوط تنزيل للفتنة منزلة الحفرة الُهلكة التي توحي بتري النافقين إل 
أسفل سافلين. 


COO DI OU O CCA 2 
و چچ کک‎ 


قاوبپ امات المراة 
f‏ و 


الحال لغرابتهاء فإن مثل ا لحد بن قيس فى نفاقه لا يجخشى على نفسه إئم الافتتان 
بالنساء؛ إذ لا جد المنافق وازعًا من دين يمنعه من التمتع بهن فا منافقون في كل 
زمان يتظاهرون بالخوف من الفتنة وهم مفتونون» وبالصدق وهم كادبود: 
۱ 2 اي ج & 2 و * ها = المتة 

ورد الله عليهم قائلا: الا فليعلموا اہم سقطوا ېدا القول ي 3 
الحقيقية بأوسع معانيهاء فتردوا في آسوآ ما اعتذروا به» والقتنة العظمى المحقغه هي 


معصة الله ورسوله* 
. ص * | و 8 
ت 5 . Q7‏ 
رضي الله عنھم)ا: کم کانوا يوم الحدیبيه؛ ٠‏ 
قال: «كنا أربع عشرة مائة» فبايعناه (يعني رسول الله)» وعمر آخذ بيده سحت 


چ )١(  #‏ 
الشجر ت وهى سمُرة فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري» اختبا حت بطن بعيره 


a‏ ت 
يا ا ۰ 


0 الوت أن تتذرع بالنومح التقيل للاتخلف عن صلاة الفجر. وانت تصوم 9 

3 كرا التدرلف موعد قطار أو تلحق بطاثرة. ) 

کر احدر آن تتا خر عن نداء الله في صلاة الحماعة نحت دغوی ان 
الوفقت مفتوح؛ ولو ناداك مديرك هي العمل لقفزت من مكانك هي 
الحال لتجيبه. 

إل ك احذر أن تعتذر عن صدفه بعدة جنيهات. وأنت تنفق مئات الجنيهات 

ل بضربة واحدة في دعوة غداء او عشاء لأهلك أو اص رر 


ايه 
ا ` ا ب 


ر ےا 


3 جلو 
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)۱( صحیح مسلم رقم: ۱۸۵1١‏ . 
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ا أمام المرآن 
قال خالد بن الوليد: 
«ما مِنْ ليلة دى إلى فيها عروس أنا ها تحب أحبَ إل من ليلة شديدة المرد. 
کثرة ةالجليد في سرية أصبّح فيها الحَذرّه 7 
وانظر كيف أن عاطفة الإيمان فى قلب خالد جعلت البرد الشديد وسط العدو 
أحب إليه من دفء أحضان عروسه فى ليلة زفافهء وتعلم منه كيف تعتذر للأعذارء 
وعدم الاعتذار عن أعال الأبرار. 


کی 
ولاتكنالجد بن قيس معتكذوًا عك 


۵- -ريية القب 0-ريبةالقلب وتذبدبالواقف: Ù‏ 
قال ehr‏ النافقين: 


A O‏ از 
لاوارتابت قلوبهم ھم ف ربهر فاد دور ي [التو بة: £2 ]. 


الريبة حلها القلب» لكن يظهر أثرها على الجوارح بتذبذب المواقف فمنبع 
المرض في الباطن» لكن أعراضه تُرى في الظاهر. 

والتردد هو الذهاب والمجيء ويراد به التحبر؛ لأن المخحيّر لا يستقر فى مكان» 
والمنافقون حائرون, يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى. فيتجهون إلى أهل الإيان مرة 


a me > r a ۸ a E aa 


(۱) سیر آعلام النبلاء .۳۷١ /١‏ 


قارب امام الحراة 
"4 


وعلى غير قيب من الدار الأخحرة فلا يستطيع أحدهم الإقدام على عمل عقوبته أو 
ثوابه غيبي» وهو لا يراه بعینه؛ لأنه لن يضخي بحاضر لغائب ولن یبال ١ا‏ بون 
يديه اليوم طمعًا في ما عند الله غدا.. هو لا يمتااك هذا اليقين. 
وهذا الشك جعل المنافقرن غر قادرين على الغاذ موقف حاسم وقد رصنف 
النبي هة المنافق بصورة توضيحية عن طريقق ضرب المثل لكي لا یشکې , أحد عدم 
الفهم بعد اية حكمة وحدیث «بين» فقال رسول الله : 
«متّل المنافق كمل الشاة العائرة بين الغنمين 
تعر إلى هذه مرةء وإلى هذه مرةء لا تدري آيہا تتبع“ 
«الغنمين'!: آي القطيعين من الغنم» فان الغنم اسم جنس يقح على الواحد 
والجمع» ومعنى «تّعبر» آي تنفلت فالمنافق يدخحل مع آهل الاإيان تارة ومع آهل 
الكفر والباطل تارة آخری: فلا ثبات له على حال ولکنه دات حائر بین الشغريقين. 
گا قال ربنا: بدن بن َلك لإ وله ولال هلولا € [الساء: .]٠٤۳‏ 


)١( 


ua‏ إلى أفهام المخاطبين. فشبه النبي بلا تردد المنافق بين 
الطائمتن ۾ آي المسلمين والكافرين تبعّا هواه وقصدا إلى مصباحته وشسهوته» دردد 
الفا الما ة التى لا تستقر على حال. 


ال e‏ تن | 
والداهع إلى هذا -اضاهة إلى غياب اليش“ هو النفاق المسلحي. 
فالمنافق ليس د جلحا فى انتسابه الاحدی الظطائشتہن: انما يطلب 
بانتابه النضع وامصاسجا وهو لا یدری ل ¿ تکون العاهبة :ولدذا 
نتخلر E‏ مين المتهنتت. فان كان هتح للمؤمنين 
اد خی آنه کان دعهم بحکم ما کار لف مت شماٹر الااشسلام: 


وان کان لاگاشری الغلبة ادع آنه خا ل معهم بحکم 


€ 


ما کان ت ك ا و ددر تفهه . 


(۱) اصحیح. رواه أحد وەسام والنساني سن ابن یه کا ل میج ا لجامع رفم: 2A0‏ 
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منطق ذى الجوشن + 

قم ذو ال ججوشن الکلابي على رسول الله ید فقال له رسول الله ا 

«ما يمنعك من الإأسلام؟). 

تال: ريت قومك كبو وأخرجوك وقاتلوك فانظرء فإن ظهرت عليهم 
آمنتٌ بك واتبعتك» وإن ظهروا عليك ل أتبعك. 

فقال له رسول الله صد : 

هيا ذا الجوشن .. لعلّك إن بيت قليلاً أن ترى ظهوري عليهم». 

قال ذو الجوشن: فو الله .. إني لبضصريّه (مكان بين مكة والبصرة) إذ قم علينا 
راكب من قبل مكةء فقلنا: ما الخبر؟! 

قال: ظهر محمد على آهل مكة» فكان ذو الجوشن يتوجُّع على تركه الإإسلام 
خن دعاة إلیه زول اك عو . 

عرض النبي َة الإأسلام على ذي الجوشن بعد غزوة بدرء فلم يسلم» وأسلم 
بعد فتح مكة» وروى أحاديث عن رسول الله َء لكن فاته أجر السبق إلى الإإسلام 
وفضله الذى حازه الصحابة الأولون. 

وكثير من الناس لا يعدو آن يكون منطقهم منطق ذي الجوشن» ينتظر ظهور 
إحدى الطائفتين» لينتسب للطائفة الرابحة والكفة الراجحة» ولا يحرّكه إيانه 
ليتمسك بالحق ولو كان غريبًاء بل يركن إلى الباطل إن كان سائدًا وله الغلبة. 

يتنازل عن الحق ويجافي أهله بل قد يعاديمم إن رآهم قلة مستضعفين. 


)١(‏ سبل الهدى والرشادء في سبرة خير العباد ۲١١ /١‏ - ط دار الكتب العلمية ببروت - لبنان 


` Ma 


قاو أصام المزة 

ويوالي أهل الباطل إن رآهم ظاهرين متمكنين. 

نفس المنطق من قديم الزمن» وطبيعة النفس البشرية أغبا تركن إلى صاحب 
القوة» فالنافق لا مبدأ له إلا مصلحته؛ لذا يميل مع القوة أيا كان حاملهاء وما 
لمؤمن فلا يميل إلا مع الحق وأهل الحق؛ لأنه يوقن أ ان ادها لیت سرابة الاه 
أن الله خلقها دار ابتلاء وموضع اختبار» وني الآخرة سیٌجازی کل بعمله» وء 
کل واحد مع من أحب. 

قارن بين موقف ذي الجوشن بموقف أ أي بكر الصديق هه الذي كان ول من 
أسلم دون أن يرى ظهور احق وانتصار الإسلام فا إن عرف أنه الحق حتى صادةق 
واتبع رسول الله لا وبذل ماله ونفسه في نصرته» مع أن قریشا کلها کانت ضد 
رسول الله کا ول ينتظر كا انتظر ذو الجوشن حتى ينظر لمن العاقبة» وعلى ی کل منا 
أن بختار: 

کم هل يتبع الحق ويسير مع أهله ولو كان احق غريبًا والدائرة عليه؛ ايقينه 

بثو اب الله وأجره. 


ا أم يسير بمنطق ذي الجوشن» فينتظر حتى يرى لمن الغلبةء ثم يقرر حينع : 


أخي ۔. 
کن أبا بكر على الخير مقد ما 
ولاتكنداالجوشن مترددا! 


٣ r : 2 ف‎ 
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-- حزن الما فقين عند فرح المؤمنيں : 
قال تعال: ( إن شی عة ومح € [التوبة؛ .]٠١‏ 
إن تصبك يا محمد فى بعض غزواتك حسنة من نصر أو غنيمة» يسوؤهم ذلك. 


وإن تصبك مصيبة أو نكبة آو حنة آو شدة يفرحوا بها. 

قل عن ابن عباس خف أن الحسنة كانت في يوم بدر» والمصيبة في يوم أحدى 
واللَفْظ عام في کل حبوب ومکروه يصيب المؤمنین. 

لكن .. لاذا حزن المنافقون خير أصاب 
المؤمنين؟! 

لأن الهم الأول للمنافق هو الدنياء وهو 
یسعی فی تحصيل آکر قدر منهاء فإذا رآها بین 
يدي المؤمن» تمنى زواها وانتقاها إليه» وهذاهو 
الحسد» ولسان حاله: ونی گنت مَعهم قافو 
فور ا عا O‏ [التساء:٣۷].‏ 


حسد وفرح وشماتة بمصائب الأمة» وقد 
قال الفضيل بن عياض في أحد الفغوارق الرئيسة بين المؤمن والمنافق: 
«الغبطة من الإيمان» والحسد من النفاق. 
والمؤمن يغبط ولا بحسد والمنافق يحسد ولا يغرط»'. 
قال الرازي في الفارق بين الغبطة والحسد: 


٩۹0/۸ حلية الأولياء‎ )١( 


د یر أمام المرأة 
اإذا أنعم الله على أخيك بنعمة؛ فإن أردت زواطما فهذا هو الحسده ي 
وإن اشتهيت لنفسك مثلها فهذا هو الغبطة» '. 

فحال المنافق مع المؤمن أنه حاسد له وأما المؤمن فعلى العكس من ذلك تامًاء 
ليس فقط يتمنى بقاء النعمة لدى أخيه» وإنما يواسي أخاه بنعمته التي لديه» وهي 
مواساة تتجاوز التعاطف القلبى إلى الحسى» وعمل القلب إلى عمل ا جوارح. 

دخلوا على بشر الحافي في يوم شديد البرد وقد تَجرّد وهو ينتفض. فقالوا؟ ما هد 
يا با نصر ؟! فقال: 

«ذكرت الفقراء وبردهم» ولیس ل ما أواسيهم به» فأحببت أن أواسيهم في 
ر 

وقال محمد بن مناذر : كنت أمشي مع الخليل بن أحمد» فانقطع ششعي -أي 
رباط حذائی - فخلع الخلیل نعليه» فقلت: ما تصنع ؟ ! 

قال أواسڭ ق اخفاءا» . 


والششع هو أحد سيور النعلء وهو الذي دحل بين الإصبعَيْن» ويدخل ب 
ف الب الذي في مقدمةء وإذا انقطع لم ينتفع بالنعل» فلا سار ابن مناذر حافياء قال 
له الخلیل: كيف تسیر حافيًا وأسير آنا في حذائي؟ | 

قال ابن القيم: او الو اساة للمۇمن أنواع: 

مواساة بالمال. 

ومواساة بالخاه. 

ومواساة بالبدن والخدمة. 

ومواساة بالنصيحة والاارشاد. 


e er 


(۱) مفاتیح | لغب 1٤1/۴‏ 
(۲) الفوائد ١١۷١ /١‏ - ط دار الكتب العاميه. 
(۳) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع /١‏ ۲ ربيع الأبرار ونصوص الاخيار 7 Yê‏ 
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ومواساة بالدعاء والاستخفار هم. 

ومواساة بالتوجع هم. 

وعلل قدر الإيان تكون هذه المواساةء فكلا ضعف الإيان ضعفت المواساةء 
وکلما قوې قویت» وکان رسول الله َة أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله 
فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له». 


فلم يعد لمؤمن عذر في التخلف عن المواساة. 
فمن فقد المال. لم يفقد الجاه. 
رفن افق الجا لع يقد الحمحة. 
ومن فقد الصحة لم يفقد النصح والدعاء. 
ومن فقد كل ذلك لم يفقد التوجع للمصابين والمكروبين. 
ومن فقد كل هذا فأصبح قفلبه قطعة من الجليد. 
@ وكلما زاد إيمانه زادت مواساة العبد للمسلمين وإحساسه بآلامهم. 


e! 


وكلما ضعف إيمانه قسا قلبهء وصار آنانياء وامتلاً أثرة ولا مبالاة. 


5% 
a‏ کر ا 
ا ر 1 


ا 
ا کے 


کن بشرا وا لخلیل مواسیا 
ولا تكن كالمتافضصن حاسداشامتا: 


)١(‏ الفوائد ۱۷١ /١‏ - ط دار الكت العلمة. 
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کر کے 
۷ حرص ال نا فقين على معاصي المؤمنين 
سے ر SSI‏ 

وسن سات التافقين جر صهم غل الل من دين الۇسن وذلك بالحامي 
والذنوب ؛ ولذا قال الله عن المنافقين: 

ل ودوا لو تکقروت گما کفروا کون سآ 4 [الاء: .]۸٩‏ 

والحديث ف الآبة يدور عن أصحاب التاق الأگں» والذي يبطن أصابه 
الكفر ويظهرون الإأسلام؛ شاا التعير القرآن: 

ودوا لو تکفروت کما كضرا & 

بدلا غا يقضی به الظاهر وهو: «ودوا لو تنافقون كا نافقوا»؛ لأن التقاق هنا 
بستر وراء» الكف ومن مقاصد التعبير القرآني في هذه الآية أن يفضح الكفر المتستر 
حاف النفای. 

لكن الآية لا تسري على آصحاب التاق الكفري فحسب» بل تسري كداك 
على أصحاب النفاق الفسقي الذين تكن الفسق من قوم ولم يكفهم ماسم عليه 


من الضلال والغواية» حتى طمعوا أن تکونوا مثلهم» وحذوا حدوهم» لتۇنسوا 
کان هم آن يسر حوا كيف شاؤوا» وهو 


قاور امام المواة 


و حستهم» ح ی ادا امتلٴت الأرض ماقا 
منتهى الغلو فى الضلال» ألا يكتفوا بضلاهم حتى يسعوا في إضلال غير هم 


وقد تقل بن تيبةن التاری عن مغن بن عفان ب قول 
«ودّت الزانية لو زنى النساء کله 
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قلوب أمام المراق 
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أصحاب النفاق الفسقي لا يقر لهم قرار. أو يهدأً لهم بال حتى و 


يكون من حولهم متلهم. ويكون الدافع إلى ذلك: ۴ 
کے إما كراهيتهم أن يتميز عنهم غيرهم بالخير. 
أو حخسدا وغيرة من المؤمتين. 

كك أو جهلاً بالدين وعاقبة معصية رب العالمين. 

وإتنك لتجد منهم من يقول للراغب في الخير: 

آنت على خير كثيرء فلماذا التشدد؟! ولم هذا التعصب؟ أنت لا تحتاج لأن تفعل 
کل هذا لتقوز برضوان الله. 

قيثبطون همم المؤمنين» ويقعدونهم عن فعل کشر من الخيرات. 

فأين أصحاب هذا التفاق من المؤمن الذي يعين غيره على الطاعة» ويتأًل لتقصيره» 
ویسعی ف فکاکه. 

اسف هي 

كان التابعىٌ الجليل إبراهيم النخعىّ أعورَ العينٍ» وكان تلميذه سليان بن 
مهران أعمش العين (ضعيف البصر)ء وقد روى عنها ابن المجوزي ف كتابه 

[المتتظم] آنم) سارا في إحدى طرقاتِ الكوفة يريدان الجامع» فقال إبراهيم: 

یا سلیان. 

قال: هل لك آن تأآخذ بي خلال طرقات الكوفة كى لا نمر بسفهائهاء فينظرون 
إلى أعور وأعمش. فيغتابونا ويأٹثمون؟! 

قلت: يا أبا عمران» وما عليك ق أن جر ویأاٹمون؟! 


قال إبراهيم: 


وت 


5وب أمام المرأة 
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«يا سبحان اله! بل تَسلَمُ ويَلَّمون » خير من ان نوْځًر ويأڻمون؟ 

ما هذه النفوس الطاهرة النقية؟! 

لا تریدٌ أن تنجو بنفسها إلا أن تأخذ بيد غیرهاء ولا تحب آن تحبس ر الأجر 
عندهاء بل تسعی لأن تفوز ويفوز من في جوارهاء ورحم الله اللإمام أحمد حين قال: 
دا لماك ان ساب ااك عاك ال بسا 
إن لۆن شديد الحرص على انتشال العاصي والأخحذ بيده من براثن الذنب» 
قبل أن ا بدتبه:. 

وها هو سبيل الخلقاء الراشدين الممديين الذين أمرنا رسول الله باتباع سنتهم 
فهذا الفارق عمر سلّم عليه رجل» فر عليه السلا ثم ثم سأل عمر الرجل: کف انت 

فقال: أححمد الله إليك فقال عمر: 

«هذا الذى UTI‏ 

فتأمل معي کف کانوا يأخذون بيد الناس إلى الخير؛ لينالوا الأجر.. «هذا الذي 
آردث منك 

أردتك أن تعمد الله فتؤجّر» فا مؤمن لا كتفي بحزنه على معصيه عير | یعینه 


على نفسه وشيطانه» ET‏ اأملاعهة جرا. 


کن عُمروالتخمي هاد يا منقدا 
ولا تكن مثل المنافصين لگا . 


N. 


١ Î 
٠١/۷ لننظم في تاريخ الأمم والملوك لابن ا جوزي‎ ۱(۱) 
٠٠٠۲/۱۹ )یر اعلام التبلاه‎ 
.١٠١١ صحیح الأدب المفرد رقم:‎ )۳( 


« ر‎ 7 : e 5 سه‎ 
ہر‎ ۸ rr tt یٰ‎ 
E SEE 
قوب امام المران‎ 
e 1b DE 


۸ جب إشا عة الفا حشة في المؤمنين ؛ 
Pile ais E Gea aw ra‏ مړ ڳوه غت م 
قال الله سبحانه: ظ إت الد عون أن ذَمِيمَالمَحسَّة ف اذست اموا هم غا اف الف 
الدبا والاخرة والله يغام وانشم لا تعلمونٌ €0 [النور:۹١].‏ 


ءي 


نزلت هذه الآية بمناسبة ترويج المنافقين للإشاعة وهميةء وقد بن الله أن دافعهم 
من وراء نشر هذه اللإشاعة هو حبهم لإشاعة الفاحشة في المؤمنين» ومن الذي 
تناولته هذه الاتہامات؟! 

إغها ابنة الصديق الناشئة في حجر الإإسلام من آول يوم» وزوج رسول الله مضي 
ومع هذا ترمى في دينها وأمانتها وعفتها وشرفهاء فاي تسفل و اطاط بلح هول 
لمنافقون؛ ولذا لم يتالاك أبو بكر ذه نفسه حتى قال: 

«ما أعلم أهل بيت من العرب دخل عليهم ما دخل على آل آي بکر» والته ما 
قيل لنا هذا في الجاهلية حيث لا نعبد الله» فيقال لنا في الإإسلام!!». 

والفاحشة: الزنى» وتشيع آي تفشو وتظهر» وقد توعد الله بالعذاب مجرد من 
أحب شيو ع الفاحشة في المجتمع» فكيف بمن تولى إشاعتها وإذاعتها بنفسه؟! 

وإن كانت الآية نزلت في عائشة -رضي الله عنها- إلا أن العبرة فيها بعموم 
اللفظ فتتناول كل من أحب شيوع الفاحشة في المجتمع» ويستوي في هذا من تكلم 
هذا حسدا للمؤمنين أو بغصًا هم» أو لبه الفاحشة وتملكها من قلبه. 

وشيوع أخبار الفواحش والاتهامات الباطلة في المجتمع المؤمن مفسدة أخلاقية 
عظيمة؛ لأن انتشار الحديث حول وقوع الفواحش في الأمةء حْمّف وقع خبرها على 
الأسماع» فيتسلل إلى القلوب التهاون بها والاستخفاف بوقوعهاء فلا تلبث القلوب 
المريضة أن تسعى لاقترافهاء بعد أن أصبحت متداولة على ألسنة الناس» وزال 


ا 
ادرا 


قالوب أمام المرات 


استقباحها ار القلوب» وأصبح الناس أجرأً عليها. 


وهؤلاء الذين توعدهم الله بالعذاب الأليم هم الذين ييسّرون أسباب الفاحشة» 
ويسهلون سبلهاء ویرغبون الناس فيهاء وهؤ لاء ترعاهم ميزانيات هائلة وإمكانات 
ضخمة» ونظام عالمي أصبح كقرية واحدة تنشر سمومها وشرورهاء وأدواتهم اللحلية 
هم ملاك القنوات التي تبعث الشرور وتنشر الفجور؛ أو أصحاب صحف ومجلات 
تنشر صور العاريات وآلوان المحرمات» وعاملون في ميدان اللإعلام تأثيرهم 
كالسهام» فكل هؤلاء داخلون في هذا الباب. 

إن هدفا أساسيًا للمنافقين هو تحطيم رموز المجتمع المسلم وهز ثقة أفراده في 
قدواته» وهل هناك أطهر وأشرف من عائشة أم المؤمنين؟! فإذا تمت بأفظع ذنب» 
اذا تبقى للمسلمین من قدوات ليقتدوا ہا؟! 


حين تعجز القوة المادية لأهل الباطل عن النيل من ٠‏ 
هذه" الرموز؛ فليس أمام العدو إلا شن الحرب المعلوية 
لتشويهها وتحطيمها. وما فشلت فيه القوة الخشنه؛ 
فلتقم به القوة الناعمة. 

ولو ظلت هذه الفرية في صفوف المنافقين. ما 
شكّلت خطرًا. لكن تناقل آفراد المجتمع المسلم لها على 
غفلة منهم. جملها تسري سريان النار في الهشيم. 

وحینها تشكّل خطرا كبيرا وتبدأً في إحداث التدمير. 


ر س سس 


IY eae 
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صا 


صورنان مننافرتان _ 


لكن ما مو قف الصف المسلم من هذه الإشاعة؟! 

هذا أیضا اختبار من الله مختبر الله به (تقوی) عباده. 

يقول الأستاذ مير الغخضبان رحه الله: 

«أمامنا في حادثة الافك وتان متنافرتان لاتباع الهوى» والتبرؤ منهء وهما 
صورتان لاأختين مسلمتين شقيقتين» الأولى: : هي زینب بنت جحش رضی الته عنهاء 
الاي لايا خر جس 

فقد آورد الملقريزي عن زينب هذا الحوار بينها وبين رسول الله ّي: قالت: 
(حاشا سمعي وبصري» ما علمت عليها إلا خرًا). 

وآن تستطيع ضرة أن تكتم هواها فلا تعضي في الإشاعة يدل طلم التو 
العظيم الذي بلغته هذه المرأة المسلمة والأفق العالى الذي ارتقت عليه. 

وهذا ما دعا عائشة -رضي الله عنها- آن تبرئ ساحة زينب من ولوغها ف هذه 
الغرية» تقول رضي الله عنها: 

(ما کان آحد يسامیني عند رسول الله ب إلا زینب بنت جحش)» فقد و ضعتها 
في «وقعها الصحيح من طبيعة المنافسة مع عائشة رضى الله عنهاء لكنها مع ذلك م 
جد حرجا من الثناء عليها في هذا الموقف فقالت: (أما زيب فقد عصمها الله بذيتها 
فلم تقل شينًا). 

أما الموقف الثاني» فهو موقف أختها حمنة التي انطلقت في الإشاعةء تنقلها من 
بيت إلى بيت ولا شيء يقف في وجههاء وذلك ثأرا لأحتها زينب. تقول عائشة 


رضی الله عنها: 


(أما اختها نة فاشاعت من ذلك ما اشاعت تضادنى لأختها فهلكت)"'.. 


أخي .. 
کن مشل‌زینب به بنت جحش للإشاعة 
محاصراء ولا تكن مثل حمنه 
ا ناشرا ر 


+ فرح المنافقبن بعصيانهم لرب العا لين‎ -٩ 


إذا سمع المنافقون أن حماعة من المسلمين وقع فيهم القتل أو الجراح فرحوا 
بسلامة أبدا: ہیں لی کات ذلك عل ساب مینیم ئم ترا امام ام 
وسداد رأيهم» وأنهم أخحذوا الحيطة والحذر» ثم انصرفوا E e‏ : آن 
أصاب المسلمين ذلك الضرر» وهم قد سَلموا منه: لوان یمات ية يفولا 
کد اذا ا ین کل راوشم تروت )4 [النربة: ۰ ۰]. 

أ إل من الرجال بهيمة في ورا لرل السسيع الج 

فط بكل مصيبة في ماله نإذاأصيب بدينة إ يشعر 


(1) المنهج الحركي للسيرة النبوية / ۹-۸ بتصرف يسير - ط مكتبة انار بالاردن 


٠ 


اا ن المرأن 
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د 


سد 


فلا يشعر االمنافق ايمضصبة الديرن: وهذه من علامات موت القلب: أن يرح 
العبد بالذنب ولا يندم على المحصية» وهذا من أخطر آثار الذنوب أن تيت القلوب» 
فلا يعود صاحبها يشعر بمصيبة الدين؛ لأن قلبه قد مات. 

وقد قال الله تعالی: هکود أنشْسَمُمَ € لیس في من جاهد بل في من لم يجاهد» 
ولیس في من مات في سبيل الله » بل لن عاش في جوار الشيطان. 

وبدلا من فرح المنافق بعصيانه» يكون حزن المؤمن على عصيانه» وهذا الحزن 
يتناسب مع مقدار الإيمان» فكلا زاد الإيمان زاد الحزن على العصيان» وحزن المؤمن 
إيجابي» وندمه عملي» فيدفعه إلى عمل صالح حديث» فيمحو به العمل السيئ 
القديم» فتزول الذنوب وتطهر القلوب. 

ومن أمثال هو لاء المؤمنين: أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» فا القصة؟! 

قال رسول الله َة یوم بدر: «إني قد عرفت آن ناسا من بني هاشم وغیرهم» قد 
أخرجوا كُرْهًا لا حاجة هم بقتالناء فمن لقي منكم أحدًا من بني هاشم فلا بقتله 
ومن لقي آبا البختري بن هشام فلا يقتله» ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا 
يقتلهء فإنه إنما أخرج مُستَكَرَهًا». فقال أبو حذيفة بن عتبة: 

أتقتل آباؤنا وإخوانتا وعشاترناة وير العباس؟ والله لن لقيتّه لأ مته 
بالسیف» فبلغت رسول الله اف فقال لعمر بن الخطاب: 

«يا أبا حفص - قال عمر ف : وإنه لأول يوم كناني فيه رسول الله لا -: 
«أيْضرّب وجه عم رسول الله اة بالسيف؟۲» فقال عمر: 

يا رسول الله..ائذن لي فآضرب عنقه» فوالله لقد نافق» فكان أبو حذيفة يقول: 

«واله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت» ولا أزال منها خائمًا إلا أن يكمَرها الله 
تعالی عني بشيء٠‏ فقيل يوم اليامة شهيدا". 


9 لال اللبرة لوقي ۴ 4١ط‏ وان الس الل ة 


NG 


كن أبا حذيفة على ذنبك ناد ما 
ولآ تكن بالك نب سعيدامستبشرا! 


في سورة التوبة وحدها نسب الله ا لحف للمنافقين سبع مرات» فهم يحلفون 
لستر أحوالهي وخوفًا من الفضيحة» ويتترسون من بطش المؤمنين با حف 
الكاذب» وهو يمين غموس يغمسهم في النار» لكنهم لنفاقهم لا يجشون نارًا ولا 
عقابا پل وهم من الؤمتین آگبر من خوقهم من رت العالين؛ وهذا علامة اجهل 
المبين» وكثر ة إيراد الله لحلف المنافقين في القران مقصودها صرف المؤمن عن تصديق 
كلامهم إلى تأمل آفعاحم. 

قال ابن القيم: 

اتسبتق يمين أحدهم كلاه من غير أن يُعرَض عليه؛ لعلمه أن قلوب آهل 
الإيان لا تطمثن إليهء فيتبرابيمينه من سوء الظن به وكشف ما لديهء وكذلك امل 

8 


الريبة يكذبون عاق ن لس السام أ : ê‏ #اخدوا أنمنهم جتة قفص دوا 
عن سبیل الله ج 2 LORE‏ [المنافقون:۲] »“ 


کک 


Qew 


قلوب أمام المرآن 


ومثال هذه اليمين الكاذبة التى اتقى ا المنافقون عقوبة المؤمنين ما حكاه الله 


عنوم. 

کینوت با کک شوڪ . 
وا دشر ET‏ سي والله i‏ 3 
ومني )€ [التوبة:۲٦].‏ أن يرضو؛ © ٣‏ 


ف مناسبة هذه الاآية؟! إن کائوا مؤمنین و 


قال قتادة والسدّى: 

١اک‏ اس ین قافن تیم ا لاسن سی رمتا ین کته قر ي 
النبي ماي وقالوا: إن کان ما يقول خمد حقا فنحن سر من الحمير» وكان عندهم 
عدم من الأنصار يقال له عامر بن قيس» فحقروه وقالوا هذه المقالةء فعضب الغلام 
= رہ آ 2 2 1 I‏ س 
وقال: والله إن ما يقول عمد حق» وآنتم شر من الحمير» ثم آتى النبي يا فاخبره 
فدعاهم وستاشم رسول اله ج لقا اعارا قلات وسا دعاس ا کدی 
فص E‏ الى کا فجعل عام يدعو ويقول: لهه صَدق الصادق وگل 
الكاذب» فأنزل الله تعا هذه الآ“ 


وإن الله تعالى هى عن الخرآة عليه بكثرة الحلف به؛ فقال سبحانه: # ولا لوا ]۷ے 


َة إَذَبَمََّْب € [البقرة: ٤‏ ۲]. 

وأمر سبحانه بالتقليل من الأيانء فقال: # واحفظوا اينک 4 [المائدة: 4٩۸]ء‏ آي 
لا تحلفوا ما وجدتم إلى ذلك سبيلاً والحكمة من الأمر بتقليل الأيانِ؛ (أن من 
حلفف گل فلیل ر کی باق املق لسانه بذاك رلا بیشی لابحون ا لوه وع فاد 
برقن إقدامه عل الأاة الكاذبة فيل ماهو القرض من اليمين. 

رأبفا 5ا اة الإسان اکر سطع له سال كاك قل ف المردية وس ال 


(۱) الدر المنثور: ٤‏ / ۰۲۲۸ آسباب النزول ص: (۲۸۷)» الطبری: ۱٤‏ / ۳۲۹. 


E: 
lly قلوب‎ 
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o ٣ 8‏ ا ا ٤‏ : 
التعظیم ان یکون ذكر الله تعالى أجل وأعلى عنده» من أن يَسشْتشهد به في غرض من 


ك 


0 
<O 


الأغراض الد نيوية) 
ولذا كان الصالحون مجتنبون الحلف باه ما استطاعواء فكان الإمام الشافعي 


يقول: 


سا جلت باه ساوقا ولا کاذبا قط" 


اخي.. 
a O a O‏ 


: موالاة الكافرين على جساب اؤ مان‎ -1١ 
الموالاة عمل من أعال القلوب» لكن لي هنا وقمه:‎ 
ما هي خطورة عمل القلى؟!‎ 


ك من اسمن الوم جعم بحل اراي عل ساب عمل القلب» اجا 
صاحب شعائر تعبدية من صلاة وصيام وحج» لكن مع كبائر قلبية مهلكة. 


وهذه أمثلة: 
r‏ گرا الد مواقم سک السار € [هود: .]٠۱۳‏ 


. ط دار إحياء التراث العربي‎ - ٠٠١ /١ مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.۲١/١ إحياء علوم الدين‎ )۲( 


gE 9 


4 ا 

والركون هنا هو المودة أو الرضا بأع|ال الظالين» والمودة أو الرضا من (عما القلب). 

۵ قال رسول الله عل: «إدا التقى المسلمان بسيفيهم|ء فالقاتل والمقتول في النار». 

قيل: هدا القاتل» فا بال المقتول؟! قال: 

«إنه کان حریصا على قتل صاحبه». 

والحرص هنا هو من (عمل القلب). 

٠‏ قال النبي ڪيا: «المرء مع من آحب»» ی Ez:‏ المرء يوم القيامة مع من 
أحب» وهذا ا لحب من (عمل القلب). 


ر 


وقال 8 : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كنر»» وهذه 
الذرة من الكبر هي من (عمل القلب). 
وهي كا ترى أعمال عظيمة القدر والخطرء تنقذ صاحبها أو تلكه. 
ومن هذه الأعمال القلبية: الموالاةء وفى الحديث: 
«من آحب لله وأبغض لله وأعطی لله ومنع لله فقد استکمل الإیان)٠“‏ 


( 
الموالاة من أبرزأعمال المنافقبن 


: ع Xi‏ 
قال تعالى في شأن المنافقين في سورة الحشر : 


۵ ألم رای آلزیت افوا يوون لإخونه م لذن مروا یا ی لين 
5 0 رر 2 ٍ ۶ے ٢‏ ور سر 4 
اخر جم انحر جر م ولا نيم فيک اد آبدا وإن وتشر لننصر دک واه مد م 
کون( “4 [اشر :۷۷ 
(۱) صحيح: رواه أبو داود والضياء عن أمامة كا في صحيح الجامع رقم: ٧٥‏ .» والصحيحة: ۳۸۰. 
N6 np‏ 


Ww 

1 

۳ 1 : 
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قالوب أمان المرأن 


حين حاصر المسلمون بني النضير يقولون هم: 


اثبتوا في معاقلكم» فإنا معکم مھ)| ته تقلبت أحوالكم» ولو خرجتم من دیارکم 
لخرجنا معكم» وإن قاتلكم المسلمون لنقاتلنهم معکم» ولا نطیع في عدم نصرتكم 
من ونا ویل هافق فلك 


وإنها آرادوا بذلك أن تقوى نفوس اليهود فى مواجهة النبي بلا وكانوا كاذبين 
في قالوا؛ ولذلك م خر جوا ون انمرح بن التض: »بل قعدوا في دیارهم. 

ونی قوله تعالى: ليقو لون لإخُريه م ألَذْنَ كَمَرُوأ من اهل لكب 4 إشارة إلى طبيعة 
العلاقة التي تربط الطائفتين» ورابطة الأخوة الوثيقة التي تجمع المنافقين بالكافرينء 
و#طيشرلونَ 4 جحلة حالية جاءت بصيغة المضارع» لتمشل الحال التي عليها هؤلاء 
امنافقون وكل المنافقين على مر العصور والآزمان» وهي حال متعلقة بموالا ة 


الكافرين على حساب المؤمنين. 
لكن الله عاقب المنافقن على هذه الموالاة الفاجرة بالعذاب الآليم» فقال 


لإ ر أَلَمكَفِقِين بان هم آلا () اَذ يدون الْكفرينَ آولياء ِن دون 
| اتخوت عنده ألْعرَة فإ لَه IE‏ [النساء:۱۳۹-۱۳۸]. 

يعد تقر ير عذاب المنافقين نصّت الآية على أشد صفاتِ المناؤقين ضررا وبشاعهء 
والتي استحقوا بها هذا العذاب» وهي موالاتيم الكافرين على حساب المؤمنين» ونبه على 
حطورة ذلك ليدعه من وقع فيه من الُؤمنين عن غفلةء أو جهالة أو عبالةء فليس لا حد 
بعدها عذر في أن يوال الكافرين. 

دون 4 هكذا بصيغة المضارع التي تفد الاستمرارية والعادة» فليست مرة 


ار مر تين فالنافقون على الدوام بخذون الكافرين أولياء من دون الؤمئين. 
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وقد قال الله في آية أحرى عن المنافقین: ٭ دل اَم الوا للست کرهُوا م 
َرَت اه س نیعم ف بض ا لامر وه یع ار ترارش )€ [عمد:»۲]. 

فهؤلاء المنافقون في كل عصر يتآمرون مع أعدى أعداء الأمة» ويتواصلون 
معهم سرّاء فقالوا للذين كرهوا ما نزل الله من الهدى -وهم اليهود-: سنطيعكم في 
بعض آموركم» وعلى رأسها عداوة النبي بلاة:. 

وهذا الآيات وإن كانت نرلت في المنافقين» لكنها تدعو المؤمنين إلى سلوك 
الطريق المضاد للمنافقين» فا هر الطريق المضاد هنا للمنافقين؟ ما الطريق المضاد 
لموالاة الكافرين. 

يجيب شيخ المفسرين ابن كثير فيقول: 

«والمقصود من هذا: التهييجح على طلب العزة من جانب الله تعالى» والإقبال على 
عبوديته» والانتظام في جملة عباده المؤمنينء الذين هحم النصرة في الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد» . 


وحج» ون و ایم کا ا ا الظالمين» د 
ايار :ذللك على موادة المۆمنىن والمصلحين› وهو ما یدل علی شدة 


الجهل بآولويات الأعمال آو فقه مراتب الأعمال فضي الإسلام» فإن 
ُ8 اعمال القلوب كما فر بف مهلكة أو متجية وحن يعيب هدا امهتي 
ف عن آفراد الأمة أو قادتها تنهار وتتلقى الهزائم 


فته اطريسة "۳ في حياة أمتنا اليوم» وهي هزيمة فلسطين! فإن ضياع 


2 ٤٣٣١ /۲ ره تانسم اہن کثر‎ )١( 
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جلوب باشا (۱۸۹۷- ۱۹۸٦‏ م) ضابط بريطاني» عمل في الجحيش البريطان ي 
العراق عام ۱۹۲۰ م» ثم استقال من الجيش البريطاني عام ۱۹۲١‏ م» وعينته الحكومة 
لأردنية في الجيش الأردني وظل يترقى في مناصبه إلى أن أختير رئيسا لأركان الجيش 
الأردني عام ۱۹۳۹ م» وكان جلوب يدعي داتًا أنه ترك ولاءه لبريطانياء ونه موال 
ظل س لقف ایا المر ية إل اة اتم انی ق جرب 4۸ آم بي المرب 
وإسرائيل. 

ومن العجيب والمخزي أن جلت قيادة الجيوش العربية مجتمعة في يده! وتم 
اتہامه بمساعدة لليهود في قيام دولتهم؛ حيث قام بتغيير مفاجئ لخطة الجيوش 
العربية ما فاجاً كل قادة الجيوش» وهو ما ظهر باديا في إصراره على الموافقة 
الهدنة الأولى التي تسببت فى تقوية جبهة اليهود وإضعاف الجحبهتين الأردنية 
والمصرية؛ ما أدى لخسارة الحرب» وقيام دولة إسرائيل. 

رعن هذا العن في الخطة وقول الوا الركن #مرد شيت احخطاب. 

(كان التخر مقصو داء والذي أراده كلوب باشا من وراء ذلك زج الجيوش 
العربية فى مأزق حرج» وذلك عن طريق كشف آجنحتها لقوات العدو؛ ما يترتب 
على ذلك شل حركتها وقتل فعاليتها العربية. 

ولو نفذت الخطة الأصلية التي وضعها العسكريون العرب والتي عدف إلى 
شطر فلسطين إلى قسمين» لكان من الممكن أن تأتي بفوائد إيجابية لأا ستؤدي إلى 
قا س تشتست القو ات اليهودية» وتحعول دون الاتصال بينها). 


هذا نموذج لموالاة العدو ظاهر غا أدى لفسارة فلسطين» ولو کان الوعي 
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حاضرًاء والأمة تفهم أمر دينهاء ولو كانت تعرف عدوها من صديقهاء لما وقعت ها 
هذه اهزائم» ومنها هزيمة فلسطين» فحين تغيب آنوار الوحي نتخبط في ظلمات 
الحياة» وحين يحضر الوحي بقوة بين أظهرنا حاضرًا في أفعالنا وأحوالناء ترجع 
الأمة إلى عزها ومجدهاء وهو كائن عن قريب بإذن الله. 


التبرؤمن موالاةالخا نين ن 
o7”‏ 
وعلى النقيض من هذا تكون البراءة من أعداء الله» ولو كانوا من أقرب الأقربين» 
واسمعوا أروع الأمثلة ني هذا: 
الإمام مد ساموري توري » وهو من الزعاء الأفارقة المسلمين الذين لعبوا 
دورا مها في عرب القارة الإ فريقية قبل الاستحمار وبعده» واستمر فى حاربة الغزاة 
الاستعبادسن عقدين من الزمانء ودفع الاحتلال الفرنسى ثمنًا غاليًا بسبب مقاومته 
الباسلةء (ورآى المعتدون أن القتال وحده لا يفضي إلى نصر سريع» فأعملوا الحيلة 
حتى اختطفوا نجل الإمام ليفتوا بذلك في عضد آبيه» ولكنه قال لمن ساوموه عل 
اختدائه: ٳن ولدي لن يزيد عن مسلم عادي کهؤلاء الذين تحصدون أرواحهم دون 
حياء» فإذا كنتم تنو*مون أن اعتقاله سينهي الحرب فقد أسأتم التقديرء ثم واصل 
جهاد ده مستميتا في الكفاح» ويئس الفرنسيون من النصر السريع فاحتالوا ثانية عل 
اكتسابه» وعمدوا إلى النجل الأسبر فاستالوه بلدائذ النعيم وطرائف الرفاهية» 
وبعثو' به إلى باريس ليرى البهجة والنضارة» واللذة والعربدةء فينتشى با زين 
الشيطان من إثم» ويستكين لما أبدع الباطل من خداع» حتى إذا قطع الشوط إلى 
جايته» ساوموه على خالفة آبيه» والعمل على إنهاء ا لجرب ليصبح الوالد ملگ 
مشمولا بالحاية الاجنبية» ثم ليكون الابن من بعده ولي العهد وحليف الاستعا 
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ورجح الشاب المغرور متحمسًا للخيانة النكراءء وبداً بالسع إلى استالة الضعمفاء 

ا فأدرك الإ مام حقيقة ما كان» والتهبت في صدره عاظفعان قويتان: عاطفة 
ات ذات الحنان والس|اح» وعاطفة الإأسلام ذات القمع للباطل والانتقام للحق» 
فآثر دینه ووطنهء ثم حکم على ابنه باللإعدام السریع جزاء خیانته ومروقه» ویادر 


(۱) 


فاوقع الجزاء على رؤوس الاشهاد في ثقة وإييان) . 


أخي .. 
1 کن أاحمد ساموري توري 
| ول« تكن من المخدوعين بجاوب باشا: 


۲- انماس عيوب اومان : 


قال تعالٰی: 


aT ۳ Xi »‏ ا e‏ سے سے چ ر س 
# اا بم ڑوت اَلَمصوعِی مِنَالْمُوَمِذِيَ ف الصَدَقت والزيت لا 


سے کا اا ا ا 


ا : کو تک > e,‏ اق دو ا ص ر 
بجدون إلا جهدهر فيسحرون منم سیخ الله وم و داب آل Y‏ € [التوبة:۷۹]. 


«اللمز: العيب والوقوع في الناس» وقيل: اللمز هو العيب في الوجه» واهمز: 


)١(‏ مقال اللإسلام فوق كل اعتبار» نشر في حجلة الأزهر ۲ ۳۳ - سنة ۱۳۸۱ ھ نقلاً عن کتاب الثبات 


للش ر یف ص -۲٠-۲١‏ ط دار الأندلس الجديدة. 
E‏ 
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العيب الس ` 

وقوله تعال: #یلمروت 4 
اللاستمرارية والاعتيادمن هؤلاء 
الافقن» وأن اللمز أصبح ددا 
وسلوکا معتادًا عند هؤ لاء ولیس 
فعل مرة و مرتين» فكأنهم يتلذذون 
به ویر حون. 

وأتفهم آن يعيب الرجل من یری 
فيه عيبًا واضحًا أو تقصرَا ظاهرٌا. 

آھا ات یعیبت المرء لانه قدم طاعة 
وصنع معروفاء فهذا هو العجب 
العجاب! 

فهؤلاء المنافقون لديم قدرة عجيبة على تحويل أعظم إنجازات المؤمنين إلى 
مادة 0 والسخرية! 

قال ججاهد في سبب نزوها: 


خر اف مِنْهُمْ وَكَمْ عات اَي 


«كان لعبد الرهمن بن عوف» ثمانية آلاف دينار» فجاء بأربعة آلاف دينار صدةة. 
وجاء رجل من الأنصار بصاع تمر نرّع عليه ليله كُلّه» فلا أصبح جاء به إلى النبى 
جذ فقال رجل من المنافقين: إن عبد الرحمن بن عوف لعظيم الرياء» وقال الآخر: إن 
الله لغني عن صاع هذاء فأنزل الله تعالی: 8 الت مروت ألمْطّرَعِرت من 
المَومِيِين قف الصدقت 4 [التوبة: ۷۹] عبد الرحمن بن عوف» رار لا درن 


, 2١۷/٠ لسان العرت‎ )١( 
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ا 
هده 4 [التوبة: ۷۹] صاحب الصاع» ٠‏ 

وهذا السلوك يرز دور المنافقين في عحاربة النجاح» والاستهزاء والسخرية من 
المؤمنين» ولن بجدوا أنسب من غزوة تبوك لإطلاق حلتهم هذه» فكيف سيواجه 
هؤلاء الفقراء الضعفاء جحافل أقوى دولة فى الدنياء ويقابلونها بجيش قائم في 
تجهيزه على الترعات»› ويحتاج لنصف صاع وحبة تمر! وهذه هي حسابات المنافقين 
لمادية التي ينقصها الإيمان بالله» وتفتقد إلى الثقة بالنفس وقدراتما. 


وإن من صفات المنافقين آلا يسلم من ذمهم ولزهم آحد؛ > قلا 
امتقو سلموا E‏ الgمسگۆنx‏ لا المكترون ولا المقلون؛ همون 


E» 
۳ 


المؤمنين في نياتهم» فكل مؤمن عندهم مراءء ولا يفعل ما يفعل من 
اير ابی بل هدفه الشهرة والسمة: 


المريضة ذا الداءء فالمرء يطلب عيب غيره بمقدار تشب قلبه بهذا العيب» قال 


| 
ق‎ 
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عون بن عبد الله: 


اسا سسس أا تقرغ لعيب الناس إلا من غفلة غمَّلها عن نفسه»". 


واقس اراي اله عد بن سرون 
«(کكنا نحدّث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم للك طا الاس *” 
لسان حال المنافقين ما قاله ابن زنجي البغدادي: 
يمشون ني الناس يبغون العيوب لمن لاعيب فيه لكي يُستشرف الطب 


[ 0 تسر القرآن العظیم لابن آ ی اتا ۱۸۰ : 
(۳) الضصمت لابن آی الدنا :٠* ٤/١‏ 
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ا 
إن يعلمواالخير بخفوه» وإن علموا شرا أذاعواء وإن لم يعلموا كذبوا 
فهم كالذباب لا يقع إلا على الحرح» ووجه التشابه بينهم وبين الذباب واضح ظاهر: 
a‏ 
َع الذبابٌ جميعَ جسمك سالا وتراه لايأوي غير جريجحه 
كالتذل يَعدل عن هميل صديقه وتراه لايأتي فر قبيحه 
وهذا فارق أساسى بين المؤمن والمنافق» فقد قال عبد الله بن المبارك: 
«المؤمن يطلب المعاذير والنافق يطلب العثر إت" 
ين هؤلاء المنافقون من صفوة المؤمنين» الذين يرى أحدهم العيب في غيره» 
فيغض الطرف عنه» ویستر عيب أخيه؟! 
دعیّ عثان بن عفان 4# إلى قوم اجتمعوا على ريبة هم» فانطلق ليأخذهم» 
فتفرّقوا قبل أن ي ببلخهم» فأعتق رقبة شکرًا آلا یکون جری على يديه حزي مسل . 
اله تة اوسن ية الي ل القبيجة والسرا بالا ااغنا. 


قال یمون بن فهران: «ما بلخني عن أخ لي مکروةٌ - قط - إلا كان إسقاط 
المكروه عنه أحب إلى من فيه عليه فان قال: (م أقل)؛ كان قوله: ( م أقل) أخت 


(r) 


إلى من نانية يشهدون عليه» 


آى:ء: 
کن عثمانيا وميموني الستتر 
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الوب 9 المرآن 


-الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف؛ 


ا سے ر ر غ لر تر م تع ا : E‏ . اا 
قال تعالى: # انفقوت وألمكفقت بض هر م بعْض يا مروت با ل ڪر 
وپوت عن المعروفي € [التوبة:1۷]. 
تر ار قر N‏ 1 سے ب ن سراچ 
# الم“ فقون والم بعْضهر من بعْض 4 » يعنى : أن دينهم واحد وطريقتهم 


و احدة. 


مرج لر ار ٣‏ 


فإن فقيل : کل ب ین ل رس قاين : #بعضهر من بَعْض » وقال ف 
وصف المؤمنين: #إبعَضه أولياء بعض &؟! 

ان الافیق س جس واعحد قل فس آلطیعة رنف العادات وئس 
الری سی عاش تداق التباع ا بقل مھ با پلا بذ جل کندا 
قال الله فيهم: لبَعَصه ر مَل بَعّض . 

لكن لا يوالى بعضهم بعصا على الدوام فإن المنافق قد يتخلى عن المنافق إذا 
وجد في ولايته خسارة أو ضررًاء فإن الولاية من الرَّليء وهو القرب والنصرة» وهذه 
الولاية لا تكون بين المنافقين. 
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وآما توافق المؤمنبن فليس بمقتضى الطبع والعادة والاتباع» بل 
بسبب اشتراكهم فى التوفيق والهداية الربانية فلذا وصفهم الله 
بان بعضهم أولياء بمض؛ وهي ولاية مودة ونصرة لا ولاية مصلحة 
اہ کما في شآن المنافقينء وهس صفة ة ثابتة فيهم؛ iii‏ 
8 ان یو ونصرة إخوانهم مهما كَلّفهم ذلك 
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ودعنا نتتبع رحلة القلب التي أوصلته هذه الهوة السحيقةء وهي الأمر بالمنكر! 

إن ااصل الفطرة ان ااي ساي عن المنكرء لکن هه القلب تعرضصس 
ا 

وقد سأل حذيفة ف عن ميّت الأحياءء فقال: 

«الذى لا نكر انكر بيده ولايسائة رلا قل" 

فالميت في الحقيقة هو ميت القلب» ولكن المنافق تعدى مرحلة الموت ف السوء 
والانهيار» فهو لیس فقط ميت القلب» بل يسعى في موت قلوب الأخحرين» ولا 
يكفيه وقوعه في المنكر ودعوته إليه بلسان الحال» بل يتحرك في الأمر بالمنکى 
ويحرّْض عليه» ويزيّن لغيره تعاطيه والوقوع فيه. 

يتمنى المنافق أن تشيع الفاحشة في المؤمنين» وأن ينتشر التبرج تحت شعار تحرير 
المرأة من التقاليد الموروثة عبر السنين»ء وأن تسود الخلاعة والتفاهة والشهوات عر 
مجلات وبرامج وصفحات ومقالات» وکل هذا داخل تحت باب الأمر با منك . 

ومع هذا .. لا يكتفي المنافق بالأمر بالمنكر» بل يتجاوز الحد في الانهيار» فيقوم 

وپوت عن | المَعَروفي : 

ومعلوم أن من دعا إلى منكر» فقد نبى- ضمتا- عن معروف» لكن المنافق مع 
اوي ايا ر ي ایم تنا داریا ایی 


۱ /۲ إحياء علوم الدين‎ )١( 


لدعوته الفجّة إلى اللكرات. 


وحسبه فى هذا أن يصرف وجوه التاس عن أهل الخ وهو يفعل هذا لأنه 
يعلم أن الإنسان اجتماعي بطبعه» ولا بد له من جماعة يسير فى ركاا؛ ولذا يبذل 
المنافقق قصارى جهده كي لا يقترب الناس من الصالحينء فإن تم له ذلك» فقد 
كسب جولة من جولات إضلال غبره» وذلك عر عزله عن الصالحين الذين 
يفعلون المعروف ويشجعون عليه» وينتهون عن المنكر وينهون عنه. 

قوتا المجتمع وكمتاه ٠‏ 

كل مجتمع تتنازعه اليوم قوتان: قوة المؤمنين وقوة المنافقين» فالمؤمنون 
والمؤمنات ذكورًا وإنانًا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء والمنافقون والمنافقات 
ذكورًّا وإناثًا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف» والصراع بين الفريقين مستمر 
ومستعر» والمجتمع يميل مع من غلبت كفته منها. 


7 ا 
ا 8 1 L2‏ 


ae, I | 
ا‎ 


قيل: وکيف تخرب وهي عامرة ‏ ے 
قال: إذا علا فَجَارُها أبرارهاء وساد القبيلة منافقها»'. 


| کاس ی 5 


فإذا رأيت المنافق يشار إليه بالبنان» والمؤمن يتوارى عن الأنظار»ء فاعلم آنا 


والتقابل بين فريقي الو منين والمنافقين واضح في آيات سورة التوبة» فقال الله 


(۱) أخر جه ابن أبي الدنيا في العقوبات رقم: ٤٤‏ . 


ع المنافقين: 


« انفقوت لوقت بتشهر ين بني باشروت بالشڪر يتوت عن 


سے روفي [التوبة : [1Y‏ 


وقال بعدها عن المؤمنين: 


ٍ والمۇمنون وَاَلْمُوْمِسَتُ ت ت عض لبا عض د امت بالشورف وننهون ڪن الم گر 4 
[التوبة: î‏ 


وهذا التقابل ثابت كذلك في الأحاديث» فعن رجل من خثعم قال: 
«أتيت النبي اوهو في نفر من أصحابه فقلت: 
آنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ 

قال: نعم. 

قال: قلت يا رسول الله . أى الأعمال أحب إلى اش؟ 
قال: الاإيمان بالله. 

قلت: يا رسول اللّه.. ثم مه. 

قال: ثم صلة الرجم 

قلت: يا رسول اللّه.. ثم مه. 

قال: ثم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

قلت: يا رسول الله .. آي الأعمال أبغخض إلى الله؟! 
قال: الإإاشراك بالله. 

قال: يا رسول اللّه» ٹم مه. 

قال: ثم قطيعة الرحم. 

قال: یا رسول الله» ٹم مه؟! 

قال: ثم الأمر با منكر والنهي عن المعروف)“ 


(۱) صحیح: رواہ آہو یعلی بإسناد جید کا في صحیح الترغیب رقم: TOY‏ 
AO iw‏ 


قلوب أمام المرآة 


فخا تری ي الجدیت: 
أحب الأعمال إلى اله: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 


ابض الأعال ار الله: لامر بالنكر والنهي عن المعروف. 


ESSA س‎ 


وإن النطق بالآمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الفوراق 
الا سانتة ين المۆمن والمنافق. ومن ساد الزمان 8 يتمادح الناس 


بالتخارس عن الحق والسكوت عن الباطلء 
ر هدا ا ودر 


وهي شنشنة قديمةء واسمعوا كيف تنا الإمام أحد بن حنبل بهذا الزمان: 

قال عمر بن صالح: «قال لي بو عبد الله: 

يا أبا حفص» يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه بينهم مثل الجيفة» ويكون 
لمنافق يشار إليه بالآصابع. 

فقلتٌ: يا أبا عبد الله .. وكيف يشار إلى المنافق بالأصابع؟! 

فال : یا آبا قف ضتروا آر الله فقولا 

المؤمن إذا رأى أمرّا بالمعروف أو نيا عن المنكر لم يصبر حتى يأمر وينهى» يعني 

والمنافق کل شیء یراه» قال بيده على فمه» فقالوا: ز نعم الرجل» لیس بينه وبين 
القضول صل . 


(1) الأفر بالمعرؤف والنهى عن المنکر لأ بكر الال ض۹١‏ - ط داز الكتب الغلمية 


a 
WY ; 


تلوب أا ال 


وین الرجل من يآمرهم وينهاهم» وهو متهم عندهم بالتطفل والفضول» فهل 
تحققت نبوءة اللإمام آحمد؟! 

وللتهجم على الآمر با لمعروف والناهي عن المنكر صور كثيرة» منها ما جاء في الحديث: 

«وإن أبغخض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل: : اتق الله فيقول: عليك 
اف" . 

وانظر حولك! 

كم منا من يقول اليوم لمن يأمره وينهاه: «عليك بنفسك». 


تضيبع فرض عاى حساب نافله + 

إن كثرًّا من المسلمين اليوم يصوم تطوعا ويكرر الحج كل عام ويتلو الكثير من 
القرآن» ولکنه لا یأمر بمعروف» ولا ینهی عن منکر» ولا یغار على حارم الله إن 
انتهكّت» فهذا العبد قد أتى نافلة وفرط في فريضة ! 

لكن لماذا يكتفي الناس اليوم بالصلاح ويتقاعسون عن الإإصلاح؟! 

والحواب: لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ينفر منه أكثر الناس» والناس 
بحبون أهل الصلاح» لكن ينفرون من أهل اللإصلاح» ولا كان صالح عليه السلام 
صالا کان عبوبًا في قومه» فلا آمرهم ونهاهم انقلبوا عليه وقالوا: # قالوا صلخ هد 
کت شام رھدا اھا اند مایشید ٤اا‏ € [هود: .]٦۲‏ 

ومن هنا قال سفيان الثوري: 

إذا أثنى على الرجل جيرانه أججمعون» فهو رجل سوء. 


(1) صحيح: رواه البيهي والنسائي كا في السلسلة الصحيحة عن عبد الله بن مسعود مرفوعاء وروي 


قلوب أمام المرآق 


قالوا لقان: كيف ذاك؟ 


قال: «يراهم يعملون بالمعاصي فلا يعبر علیهم» ویلقاهم بوجه طلق». 

أما المؤمن ففيه قوة إيمان هائلة تحرّكه لينتشل الناس من براثن المنكر الذى 
وقعوا فیه» وجحتری قلبه کمدا على آبناء قو مه الغافلين» فيسعى في أمرهم بالمعروف 
ونيهم عن المنكر مهما كلفه ذلك وهو مثل َير بن نعيم الباني حين قال" 

«لوددت ن جسدي قرض با لقاريض» وآن هذا الخلی أطاع ا 
ومثله وشبيهه في إحساسه وسلو که هذا: سفیان الثوري» فقد قال رهه الله: 
«إني لأرى الشىء # جب أن تكلم فيه» فلا أفعل فأبو وا 

عمر بن الخطاب 4 بعد أن طُعِن وسال دمه» یری شابًا أمامه مجر إزاره» فقال 
له عمر ضله: 

«يا ابن أخي.. ارَقَعٌ إزارك فإنه أتقى لربّك» وأنقى لثوبك». 

يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في سكراتِ الموت! ولذا كان عبد الله بن 
مسعود -وهو من روی الخبر- یقول: 

یا عجًا لعُمّر.. أن رأی حق الله علیه» فلم یمنعه ما هو فيه أن يتكلم به . . 


أخي .. | 
أ كنا بن الخطاب وزهيرا إلى الله داعيا 
لاال بار اتاب دا 


(0) جلىةالاولیات ۰/۷ 
(۲) صفة الصفوة ۲/ ۲۲۹. 
(۴۳) سر التلاء ۷/ ۲٤۳‏ 
ااب ل - ١۹١‏ - مكتبة الرشد -الرياض. 


ê‏ ا ا 


AFT Ne 
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ر : ,1 ی‎ 
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قلوب أمام المرآث 


آ ا 


أمراض القلوب وخبايا الصدور لا تظهر إلا عند الشدائد والمحن» والأزمات 
وحدها هي التي نخرج خبّث المنافقين» وكان هذا واضحًا في قوله تعالى على لسان 


٤-الشك‏ فى وعد الله ( 


المنافقن: 


ولد یقول آلمکؤقوہ وای ف فلو بہم رش وداه ودس و لارو © ) 
[الأعخرات: 1١‏ اء: 

قال قتادة: 

«قال المنافقون يوم الأحزاب حين رأوا الأحزاب قد اكتنفوهم من كل جانب» 
فكانوا في شك وريبة من أمر الله. قالوا: إن حمدا كان يعدنا فتح فارس والروم وقد 
حُھڙنا ها هنا حتى ما يستطيع يبرز أحدنا حاجته» فأنزل الله: # ولد يقول المقوَ 
و ف قاو یہہ مر ما ومدا ق وسور دعرو 4 . 

تجلق آله الجن ليطن الس ا لخلق» فالمؤمنون ينجحون في الامتحان بقوهم: 
ما وعدا َه وسو )» والنافقون يسقطون بعد أن يخرج الله ما في قلوبهم على 
آلسنتهم: #ماومدتا آنه ورسوةء إ اغرود ©)4. 

وجد المنافقون في هذا الكرب المزلزل فرصة للكشف عن خبيئة نفوسهم وهم 
آمنون. من اللوم والعتاب» واهتبلوها فرصة لتوهين المؤمنين وتخذيلهم وبث الشك 
والريبة في وعد الله ورسوله» وهم مطمئنون آن لن يؤاخذهم أحد بيا يقولون» 
فالواقع يصدق ما ذهبوا إليه» والهول أزاح عنهم الستر الرقيق من التجمل» وروّع 
نفوسهم ترويعا لا يثبت له إيمانمم المهلهل! فجهروا بحقيقة ما يشعرون به دون 


OA 7 


۳ قلوب أمام المرآة 


تزيين أو تمثيل! وأمثال هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمون في كل جماعة ومجتمع» 
وموقفهم في الشدة هو موقف إخوانهم هؤلاء» فهم نموذج مكرر في الأجيال 
والح اعات على مدار الزمان! 

أين هؤلاء من يقين ربعی بن عامر؟ ! 

دخل ربعي بن عامر على رستم» وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي 
الحرير» وأظهر اليواقيت واللآلى الثمينةء والزينة العظيمة» وعليه تاجه وغير ذلك 
من الأمتعة الثمينة» وقد جلس على سرير من ذهب» ودخل ربعي بثياب صفيقة 
وسیف وترس وفرس قصیرةء ولم یزل راکبھا حتی داس ہا على طرف البساطء ثم 
نزل وربطها ببعض تلك الوسائد» وأقبل وعلیه سلاحه ودرعه وبیضته على رأسه. 
فقالوا له: ضع سلاحك. فقال: إني لم آتك وإنا جئتكم حين دعوتوني» فإن 
ترکتمونی هکذا والا رجعت. 

فقال رستم: ائذنوا له» فأقبل يتوكأً على رمحه فوق النمارق فخرق عامتهاء فقالوا 
له: ما جاء بکم؟ فقال: 

اء اسا تارج من کا جن ديول لاون وَالَدِينَق فلوم مَرَض 
عبادة العباد إلى عبادة اللّه» ومن ضيق 1 
الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان 
إلى عدل الإإسلام» فأرسلنا بدينه إلى 
خلقه لندعوهم إليه» فمن قبل ذلك 
قبلنا منه ورجعنا عنه» ومن آبی 


قاتلناه أبدّا حتى تفضى إلى موعود 


u 
ae 


الله . 


AT eee 
ا‎ 


کن ربعي بن عامرفي يفينه 
ولا تكن ابن سلول في ارتيابه ! 


e: :‏ 
ےر سر > 
ر ا ۲ AS‏ 
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۵- رد حکم الله ورسو له : 


وذلك راجح لأمرين: 
الأول:الانتقائية: 
قال التّه تعالٰی: 


رو 


ولا دعوا لل الله ورس ولو لیخ کم بینہم لدا فرت مہم مروت ۵ وین یکن هی کی 
مذْعنین € [النور: .]٤۹-٤۸‏ 


ذكر المفسرون أن أحد المنافقين واسمه يشر تخاصم إلى النبي ية مع يهودي» 
فلا حكم النبى كلا لليهودي م يَرْصَ بش بحكمه»ء ودعاه إلى التحاكم إلى كعب بن 
الأشرف اليهودي؛ فأبي اليهودي» وذهبا إل عمر بن الخطاب» فقضا عليه القضة» 


فلا علم عمر أن شرا لم برص بحكم النبي بی قال ما: مکانکما حتی آتیکا. 
ودخل بیته فآخحرج سیفه وضرب بشرٌا بالسیف فقتله. 


5 لا لھا ظط داو الک 
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فرُوي أن النبي ية لقب عمر يومئلٍ الفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل. 

وني رواية آخرى لسبب النزول: 

قيل: إن أحد المنافقين اسمه المغيرة بن وائل تخاصم مع علي بن أبي طالب في 
أرض اقتساھاء ثم کرہ الق الذي أخذه» فرام نقض القسمة» وأبى عل نقضهاء 
ودعاه إلى التحاكم للنبي كيا فقال المغبرة: ما حمد فلست آتيه لآنه مخضنىء: وأا 
أخاف أن يجيف عللَّء فنزلت هذه الآية'. 

تشر الآيات إلى أن بعض الناس لا يقبلون الحق لأنه حق» لكن يقبله فقط إن 
واقق مراحم ومصالحهم الدنيوية: ل ودیک وارد مذ ل 07 [النور:۹٤].‏ 


س کا 3 7 
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لذا يحرص على تطويع نصوص الشرع لصالحه» ويستخدمها في 


تحقيق قارية: فيتتبع الرخص والفتاوى الشاذة وزلات العلماء. 
ويذهب لن يعلم آنه سيفتيه بالحل لا الحرمة. 


وأما إذا كان حكم الشرع في غير صالحه فلا يقبل به» والذي يرفض الانقياد 
ویک ی اک پا ا 
الله عله ورسوله: # أف فلویهم عرض أمِ ارتابوا آَم فوت أن یت ا ع ورا ۹ 
الور ه]» وك واحد من هذه الثلاثة كارثة إبهئية مستقلة. " 

وسبب ردهم لحكم الله معلوم» فاللص لا يريد قطع اليد ومرتكب الفواحش ا 
پریادآن پر چم او أو جلد فلا كانوا فاسدين خافوا عاقبة فسادهم» فردوا أمر الله 
زه 


(() النحریر والتنویر 7۲۸ :٠١۹‏ 


س 


الثاني : عزلالدين عنالحياة: 

واللون الثاني لرد حكم الله هو فصل دين الله عن حياة الناس» وحصرء ۾ ي داترة 
الشعائر» فلا يضرالنافقين اليوم أن تمتلى المساجد بالمصلين» ولا أن يكثر حفاظ 
القران بين المسلمينء ولا عدد اللواتي يرتدين الحجاب» ما دام الدين عاصرًا ي 
المسجد» ولا يتجاوز داثرة العبادات إلى ساحة المعاملات» ولا يتعدى الشعائر إلى 


المشاعر» والظاهر إلى الباطن. 
والمنافقون حريصون على ألا تتحول تعاليم الالام إل الى 
تشریعات تحكم حياة الناس» وقوانين تسوس آمورهم وشؤونهم» ولا 
بُمكن الدين من أن (يحكم) (الواقع) الاقتصادي والسياسي 
ص والاجتماعى. بزعم أن الدين دوره أن ينظم علاقة المرء بربه فحسب» 
و وهذا القضل يخن الدين والحياة قديم جديد . 


تلوب أمام المرآة 


29 
1 
4 
کک 
ا 


لکن .. اذا قدیم جدید؟! 

لأن سبب نشأة الفاق في المدينة هو رفض عبد الله بن أي ابن سلول وأتباعه 
لسلطة الرسول الدنيوية» فقد كان آهل المدينة قد اصطلحرا على أن يتو جوا ابن 
سلول عليهم ملکا» وكانوا مجمعون له الخرز ليرصعوا به التاج على رأسهء فلم 
وصل رسول الله ية المدينة انصرف الناس إليه» وأعرضوا عن ابن سلول»ء فكان 
ابن سلول يرى أن النبي هة سلبه مُلکه. 

وأما السلطة الدينيةء فا كان ابن سلول ومن معه يانعون في القبول اء أي أن 
يبقى محمد ييا جرد سلطة روحية تصل الناس بربهم» دون أن يحكم الدين على 
امواهم وشؤون حیاتېم. 

لا جاء بنو شيبان بن ثعابة إلى رسول الله َء قال قائلهم: 

وإني أرى هذا الأمر الذي تدعو إليه ما تكرهه ا ملوك فإن أحببت أن نؤويك 


OA 
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آي قلود بان نه 


e 


وزنصر ك عا يلي مياه العرب فعلناء فقال رسول الله 5لا : 
«ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق» 
وإن دین الله لن ینصره إلا من حاطه من جمیع جوانبه» ' 
رفض النبي ية هذا العرض المغري بأن تدافع عنه بنو شيبان ضد العرب دون 
فارس؛ وردّهم بقوله: «وإن دین الله لن ینصره إلا من حاطه من جمیع جوانبه»» آي: 
من أخذه کاملاًء فليس مقبو لا عند الله لمؤمن ¿ أن يقسم دينه نصفين» فيعمل بنصف» 
ويترك نصقه الأخر: امون ب بغیں آلککب وککفروت ب مغ جَعَض [البقرة:٥۸].‏ 


رد آمر رسول الله 
Ses”‏ 


ي الي لا ر ملي ا فلم ته سی سیت تم يته ا ر ((ما 
منعك أن تآتيني؟»» فقلت: کنت آصلى» فقال: ودا ٭ اما الت امو 


شتا و ق دک م 4 [الأنفال: Pars‏ 
النبى ية واجبة في حياته» فإن الاستجابة لسنته واجبه 


وإذا كانت إجابة آمر 
بعد وفاته» وترم غالفة آمره أو تقديم أمر غيره عليه وقد رتب الله الو ب 


والانتقام الأكىد على من خالف آمر النبي اة فقال: لخر لين ياش صن اميو 
أن تصيبهم نة ف eR HET‏ مائ اليم ( € [النور TY:‏ 
قال الحافظ ابن کشر في تفسيرها: 


2 
(0 دلائل التبوة للبيهقي "٠/۲‏ - ط دار الكتب العلمية. 
(۲( صحيح البخاري رفم: Vey‏ 


4 e 


bam کا‎ 


ا رو CC‏ اوا 
۴ قلوب أمام المرآة 


۴ 0 


> ا 


«أي: فليحذر وليخش من غالفة شريعة الرسول باطنا وظاهرًا (أن تصيبهم 
فتنة) أي في قلوبهم» من كفر أو نفاق أو بدعة. 

(أو يصيبهم عذات آليم) ف الدنيا بقتل» أو سا أو حبس »۰ أو نحو کلف" 

والمراد بذلك أن خالفة أمر النبى ية مُوجبة لأحد نوعي العذابين الدنيوي أو 
الآأخروي» ولا مانع أن يجمع الله النوعين من العذاب على المخالف إن أراد. 


وهذا دلیل على و جوب امتثال أمر النبى ی لن الله هدد من خحالف أمره 
بالعقوبة الشديدة. 


قال الإإمام أحمد: «نظرت في الملصحف فوجدت طاعة الرسول بل في ثلاثة 
وثلاڻين موضعاء ثم جعل يتلو: 

حدر الذين يالف عن أو أن تضم فة ِْم عدا آي © 

وجعل يكرّرها ويقول: وما الفتنة؟ 

الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ» فیزیغ قلبه 
فيهلكه» وجعل يتلو هذه الأية: 

ل فلا وریك لایمنوت حى موك فما سر بهم € [النساء: ٦٥‏ ۲ 

ای کے ان ای تیو لے کے یی از ت 
إیماتًا بعد رسول الله ا: 

یلست تار کا شیا قان رسرل آله 4 يسمل الا ساك 
فإني خشی إن ترکت شيئًا من أمره أن أزيغ»“ 


(۲) الصارم المسلول على شاتم الرسول ص ٠1‏ - ط الحرس الوطني السعودي. 
(۳) البخاري- الفتح رقم: ۰۳۰۹۲ ۳۰۹۳ واللفظ له» ومسلم رقم: ۱۷١۹‏ . 


o ۹ a 
NIT) al 


ای ان العيد اذا رد شینًا من کلام النبی لا ا ف Ê.‏ 


فهلك. والهلاك هنا لیس هلکا بدنيا بل إيمانيًاء وهو أشد طاة: 
فان أعظم عقوبة تصيب العبد أن يحال بينه وبين الإيمانء ويبتّلى 
بزيغ القلب وتلبيس الشيطان. > فیری سوء عمله حستاء وقبیح أحواله 
صحيحاء وآنه أفضل الناس» وعلى الجادة والصراطه بيتما هو 
ممسوح القلب متطمس الفطرة, باع دينه دون أن يشعرء ولا يزال 
a‏ ا mat:‏ حتی یموت عليه إلا آن يتوب فيتوب الله عليه 


ای کا یک کے ای ا وکا ر 

أتى عبد الله بن رواحة النبى ية ذات يوم وهو يخطب» فسمعه وهو يقول: 
«اجلسوا»» فجلس مكانه خارجًا من المسجد حتى فرغ النبي ية من خطبته» فبلغ 
ذلك النبي ميو فقال: 

«(زادك الله حر صا على طواعية الله تعالى وطواعية رسوله» ٠‏ 

وهذاالحرص على طاعة الله ورسوله تلمحه في سلوك سفيان الشوري مع 
أحاديث رسول الله َة حين قال: 


د ا (i 4 ٣‏ 
«ما بلغنی عن رسول الله ية حدیث قط» إلا عملت به ولو مرة) 


أخي .. 
کن ابن رواحة وسضیان 
ولا تكن بشنراوالمغيرة _ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة hre /١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة؛ في تر جة 
عبد الله بن رواحة فهه: رجه الهش سد خخ رارج سن وجه اح ر لل عد م ین ر 
عن أبيه عن عائشة» والمرسل أصح سندا. 

(۲) سیر اعلام النبلاء .۲٤۲/۷‏ 


Av: pany 


yi P~‏ المرآة 


EKE‏ ا CS‏ ب 


"ا ا 


ات 


NDS 


5 - عدم الشوق لاغزووالجهاد؛ ` 


SOS 


عن أب هريرة ف4 عن النبي َي قال: 


امن مات ول يَغْر» ول بحدّث نفسه بالغزو؛ 
مات عل شعبةامن النقاق!' . 
وتحديث النفس بالغزو بأن يقول العبد في نفسه: يا ليتني کنت غازيَاء آي ۾ 
يتَمَنَء ولم يتشَوف» ولم یرغب فيه. 
وذكر مسلم في صحيحه بعد إخراج الحديث قول عبد الله بن المبارك: 
«فنرى أن ذلك کان على عهد رسول الله ک». 
قال القرطبى مفسّرّا كلام ابن المبارك: 
«ايعنى حيث كان الجهاد واجبًاء وحَلّه على النفاق الحقيقي» ومححتَمَل آن يحمل 


على جميع الأزمانء ويكون معناه: أن كل من كان كذلك أشبه المنافقين» وإن لم يكن 


ا 


وحمل الحديث على العموم هو الأولى؛ إذ لا دليل على تخصيصه. 

فأين هذا من عاشق الشهادة ومتمني الموت في سبيل اللّه» وهو الرابح ولو مات 
على فراشه» فإن الصدق مركب القلب لبلوغ أعظم الآمال» ومن نوی شيا من 
عمل الخبر أثيب عليه ولو لم يتيسر له بحال من الأحوال» وذلك مصداق قول 
رسول الله 4 في صحیح مسلم: 


(۱) صحیح أبي داود رقم: .۲۲٠۰‏ 
(۲) المفهم 1-E /٤‏ 


OM we 


ee ا‎ r LE 
ھک ر ا ا ف د - 4 1 أ‎ _ N آ4 : سے ر‎ ۰ e N ا‎ 


` تلوب أمام المرآة 


«من طلب الشهادة صادقا أعطيهاء ولو لم تصبه»'. 

وقد رآ العلاء آن من ثل شهيدا بعد دغاته بالشهادت قد نال شرف الشهادة 
والدعاء ويُعطى أجرًا زائدًا على من قل شهيدًا ولم يسأل الله الشهادة قبل موته. 

والمثال على هذا الصدق صحابي جليل اسمه عبد الله بن ثابت ت4ب فقد مرضص 
قبيل غزوة بدر فلم يشهدهاء ثم مات من جراء مرضه»ء فدخل النبي 5ة على ابنته 
وهي تبکي بعد موته وتقول: 

والله .. إن کنا لنر جو أن تکون وفاته قتل شهادة فی سبیل الله فإنه قد کان قضی 
جهازه» فقال ها رسول الله عة: 


(۲) 


«إن الله تعالى قد أوقع أجره على قدر نيته) 


2 2 


احي .. 
کن عبد الله بن ثابت صاد قا 
ولا تكن في اتجهاد زاهدا: 


) اة کات الامارة- باب باب استخباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى- 
)١(‏ صحيح: صحيح مسام في كتاب الا مارة باب بان باب 
کین ق 23٩% A‏ 
5 ادوا غتك کا الحامع رقہ: ۱۷۹۱ . 
( )ص صحيح: رواه مالك وأحد وآبو داود عن جابر بن ~ کا في صحيح الجامع رقم: ١‏ 


Owe 


الفصضل اتساد ن التفاق الاجتماعي 
كي تعامل ا لدسلام مع العقل الجمعي 


Fa 

FF ٣" 

HT Fa FF 
ا‎ 


ny قاوب‎ 


لدراسة هذا اللون من النفاق نحتاج لإلقاء نظرة عميقة على جانب من جوانب 
علم النفس» وهو ما يتعلق بالسلوك الجمعي أو سيكولوجيا الحشد ١1۷٠ء‏ ااه 
behaviour‏ » والذى لاصه جوستاف لوبون في قوله: (قد يكون الإإنسان الفرد 
مثقضا ومتحضرًاء ولكن وسط الحجموع يصبح بربريًا). 

وهو أمر تخيف حقاء ججعل الفرد يفقد استقلاله بين التاس» ويتام وط 
الحشد بشخصية جديدة ختلفة» ويجعله يسلك سلوكًا يندم عليه بعد صحوته» 
ولكن السلوك الجمعي ليس صفة حتمية لكل أفراد المجموعة»ء بل يمكن أن يتميز 
عنهم فرد بسلوکه ومبادئه» لکن هذا التمیز لا يبدو ملحوظًا وسط الحشد» وهي 
حالة تساهم في الإإطاحة بالموانع والنواهي التي تضبط سلوك الفردء كا أنها تخلق 
المبررات التي تجعل الفرد مسايرًا للجاعة ولو كانت على خطاً. 

فإذا أضيف للسلوك الجمعي قوة وسلطة تفرضه كان التحرر منه شديد 
الصعوبةء ومع هذه التجربة النفسية الشهيرة والمثيرة: 


انحتبار مليغرام من أشهر اختبارات علم التفس الأججعاعي الذي بعش بدراسة 
مدى الانصياع للسلطة. 

كان ستانلي ملغرام هو صاحب هذه التجربة عام ۳١۱۹ء‏ وكان الهدف من الدراسة 
تياس مدى استعداد المشاركين لطاعة سلطة تأمر بتنفيذ ما يتناقض مع ضائرهم. 


اراد ملخرام من الاختبار آن جيب على السؤال التالى: 


AVY ات‎ 


1 وا 


۳ لوب أمام المرآة 
كيف تخل الحنود الذين نفذوا الهو لو كوست عن إنسانيتهم» وقاموا هذه 
الحريمة البشعة؟! وهل يمكن أن يتكرر الأمر اليوم؟! 

تم جمع (المشاركين) من خلال إعلان نشر في جريدة يطلب أفرادًا للمشاركة 
فی دراسة تجرا جامعة University Jıı‏ اa؛‏ وكان المشاركون رجالا ما بين 
٥٠-٠١‏ عامًا ينتمون إلى غتلف المستويات الاجتاعيهة والثقافية» منهم من لم ينه 
تعليمه الثانوي» وآخرون آتعوا رسالة الدكتوراه. 

قبل دخحول غرفة الاختبار يتقدم (المشرف) من (المشارك) و(الممثل)ء و رهما 
بأن الاختبار يستهدف قياس أثر العقاب في التعلم (وهو آمر غير صحيح - فالتجربة 
في واقع الأمر عدف إلى قياس مدى انصياع المشارك لأوامر المشرف» لكن إخفاء 

الخدادك: هو من تم اختیاره ليؤدي دور المختبر ويقوم بسو ال (الممثل) أسعلة» 
ويرسل إليه شحنات كهربائية عند الخطاً. 

الممثل-التعلم: يتلقى الأسئلة» ويتظاهر بالاًل» والصراخ عند تلقى الشحنات 

المشرف: هو من يوجه اللشارك باللاستمرار مه تال (الممثل). 

(المشرف) يلح على (المشارك) لالاستمرار في آداء دوره ٤‏ الاختبار رعم ما 
يسببه ذلك من ألم ناتج عن صعقات كهربائية تصيب (الممثل) » لكن واقع الأمر أنه 
لا توجد آي صعقات. فالممثل يتظاهر بأنه يتعرض للصعق. 

کثر من المشاركين استمروا في أداء آدوارهم في الاختبار رغم التوسلات التي 
کان قوم ہا (الممثل). 

يقول ملغرام: لقد قمت بإجراء اختبار بسيط لقياس كمية الألم التي يمكن 
لشخص عادي أن يسببها لشخص آخر» تنفيذا لأمر صدر عن عام يشرف على 


ا 
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اختبار» سلطة مجردة تتعارض مع مبداً (عدم إيذاء الآخرين) وهو ما يفترض أنه 
أحد أشد آخلاقياتنا صرامةء هذا (المبدأ) وتلك (السلطة) يلتقيان فى تحد سافر على 
صدى صر خات الضحية (الممثل)» وتفوز السلطة في هذا التحدي أكثر مما يمكن لنا 
تۇ 0 

جلس (المشارك) في غرفة آخرى» وأمامه على الطاولة جهاز الصدمات الكهربائية 
وله عدد من المفاتيح يشير كل منها إلى شدة محددة للتيار» تتدرج من ٠١‏ حتى ٤٥١‏ 
فولت» ويقدم المشرف للمشارك ورقة تحوي الأسئلةء فإذا أخطا الاختيار فإن على 
(المشارك) أن يقول له بأنه أخطأء وخره بشدة الصعقة التالية» ثم يضغط على الزر 
ا لخاص بالصعقة الكهربائية المناسبة. 

بعد عدة زيادات في شدة الصعقة يبدأ الممثل (المتعلم) بالضرب على الجدار 
الفاصل بينه وبين المشارك عدة مرات» ويشتكي من الوضع الصحي لقلبه. 

عند هذه النقطة عبر عدد من المشاركين عن رغبتهم في إيقاف الاختبار وتفقد 
وضع المتعلم وحينها وجّه (المشرف) سلسلة متتابعة من التنبيهات» وفق التسلسل 
التالي: 

-١‏ الرجاء الاستمرار. 

۲- الاختبار يتطلب منك أن تستمر» استمر رجاء. 

۳- من الضروري أن تستمر. 

٤‏ - ليس لديك خيارء» جب عليك الاستمرار. 

كم تظن سيكون عدد الذين يتابعون حتى النهاية» فيم لو استمر المشرف في 
حثهم على ذلك؟ ؟ 

تم توجيه نفس السؤال لقرابة ٠١‏ محللا نفسيا ليتنبشوا بسلوك مجموعة 
مشاركيين افتراضيين» ولقد توقع المحللون المشاركون أن أكثر بقليل من ١‏ بالاألف 


AYO, qey 
ا‎ 
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سيصلون إلى أعلى شدة على جهاز الصعق» لكن الواقع أن ٠١‏ من المشاركين 
أظاعوا آوامر اشر ف کل کامل! 

انت الج رة حاولة لاكتشاف ما إذا كان المواطن الأمريكى العادي يمكن أن 
ينفذ أوامر غير أخلاقيةء كا فعل الحنود الألمان إبان الحقبة النازيةء وكان هذا أحد 
آهداف الاختبار التي شر حها ملغرام بوضوح. 

بعض الناس يفترضون بأن الذين يصلون إلى نايته هم ساديون» ولكنه سحليل 
ساذج؛ إذ لا بد من أخذ المحيط والبيئة التي تم فيها السلوك بعين الاعتبار. 

يقول ملغرام: النتائج كا تابعتها في المختبر» مقلقةء إنها ترجح أن الطبيعة 
البشرية غبر جديرة بالاعتماد عليها لتبعد اللإنسان عن القسوة» والمعاملة اللاإنسانية 
عندما تتلقى الأوامر من قبل سلطة فاسدة. 

نةا رة من الاس دون لخفيذ ها ومروف وون أخلاطيخة الاعر بعين 
الاعتبار»وبدون حدذوذ يف ر ضها الضمس» ما ذامت الأوامر ضادرة عن سلطة شر غية: 

إذا تعمكن في هذا الاختبار» مشرف مجهول» من أن يوجه الأوامر لمجموعة من 
البالغين لقهر رجل في الخمسين من عمره» وإخضاعه لصعقات كهربائية مؤلمة رغم 
احتجاجاته ومرضه لا يسعنا إلا أن نتساءل عا تستطيع الحكومات با ها من 
سلطات أوسع بکثیر آن تأمر به؟! 

أکد میلغرام نتائج تجربته بانہا تشرح کیف آنه بإمکان أي مواطن عادي أن 
فسآ لأشخاص قد لا يعرفهم» لسبب بسيط» وهو أنه يتلقى الأوامر من 
الملسؤول عن التجربةء فما نحن إلا موظفون/ أتباع/ مسبّرون» وإنها تتعلق بإحساس 
عميق بالواجب نحو السلطة متأصل فينا جيعًَا فنحن مدرّبون منذ الولادة على أن 
الطاعة للسلطة صواب» وأن عدم الطاعة خطأء وإن استجابتنا هي رد فعل» 
وليست ثمرة التفكير والتروي؛ لذلك فهي تأتي بشكل انسيابي وبتلقائية. 


ANT erg 
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إن أسلوب تقسيم العمل ينجح بشكل كبير في عمليات التعذيب والإبادة 
اأنظمة.ء وهو ما خشف الور بالمسؤولية عند الأفراده ويضمن المزيد من التعاون 
من قبلهم» ويؤدي ید ایام ملاعلب 


کل : ۽ اکا اسا الإاسلام ل ابس ل لا تقع فريسة هذه الظاهرة 
النفسية المخيفة؟ وكيف قاوم الظلم» ومنع انسياق الإنسان مع الظام خوفا منه او 
طنشًا فما لدی ؟! 

الفس البدرية فيل ن 
للقوي ولو كان على باطل اعلم آبا مسعود آن الله 
خوفا من بطشه» أو طمعًا في 
الذي أو اغجاباسطوته؛ 
ولذا قال اين تيميه: 

ا قال الى لا 
ينقادون للحق إلا بالقهرا . 

ولذا كان عام فتح مكة 
قرالعة الذي جل الاس 
فيه فی دین الله آفواښًاء وکانت 


مواجهة الردة التي ضربت 
أنحاء الجزيرة العربية بجيوش 
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أي بكر هى الحل الفعّال. 

وهذه الطبيعة البشرية جعلت من الضروري آن يكون عند النفس كوابح تمنعها 
من الانسياق مع الباطل القوي؛ ولذا كثرت المواقف النبوية والأحاديث التي 
ترسخ في النفس أن لا تنساق مع المجموع في حالة الخطأء وتدعم في النفس البشرية 
مراقبة الله والخوف منه ومن عقابه» ولو تتبعتها في كتب الأحاديث والسنن لضاقت 
ها دفتا الكتاب» ولكني آورد بعضا منها هنا: 

۱) تعذیب الله من عذب عباده! 


عن أب مسعود الأنصاري -رضى الله عنه- قال: 

كنت أضرب غلامًا لى بسوطء فسمعت صوتًا من خلفي: «اعلم أبا مسعود»» 
فلم أفهم الصوت من الغضب» فل| دنا مني إذا هو رسول الله *» فإذا هو يقول: 

«اعلم با مسعود .. اعلم با مسعود ». 

فسقط السوط من يدي من هيبته» فقال رسول الله ود: 

«اعلم أبا مسعود أن الله آقدر عليك منك على هذا الغلام». 

فقلت: هو حر لو جه الله فقال رسول الله کیاد: 

«أما لو لم تفعل لمسّتك النار». 

ماس ان اس ت مرا بدا . 

فانظر إل شدة غضب رسول الله کا حتی لمیر آبو مسعود صوته! 

وما بُغضب رسول الله َة يغضب الله تعالى» فرسول الله َة هو صلة الأرض 
بالساء» وهو المخلوق الوحيد الذي أطلعه الله على ما في الغيب من ثواب وعقاب» 
وغضبته ية لا تكون إلا ث؛ ولذا اشتد غضبه على الظلم الواقع أمامه» ومع ثورة 
غضبه کان إل حريصًا على تعليل هذا الغضب وتوضيح سببه» لیكون أمره أدعى 
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قدوب أمام المرآة 
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ي 


للانصياع والاتباع» وف هذارحة بالغة منه بأمته» فقال عة : 


«اعام أبا مسعود أن الله أقد ر عليك متاك على هذاالغلام». 

أي احذر أيا الظالم من انتقام الله ولا تحملك قوتك على ظلم الضعفاء 
فتتعدی حدود الله فيهم بإیذائهم بغْيًا وعدوانًا. 

وکا تتمنى أن يعفو الله عنك» فاعف أنت عن الناس. 

واذكر حلم الله عليك رغم تكرر أخطائك وتوالي سيئاتك» ولو عاملك الله 
بمثل ما تعامل به - خحلقه لا هلكك فد زفن: 

واعلم أن ثمن عفو الله عنك هو عفوك عن الناس» وأن عقوبتك -إن عذبت 
علق اله آن عذبك الل جآ وفانا وق | لخدت 


وقول النبي بيا بأن الله أقدر على أبي مسعود ليس لإفادة الحكم النظري بأن الله 
قادر» فهذا معلوم للجميع» لكنه لكي ينزل أبو مسعود هذا القول موضع التنفيذ 
على الفور بالعفو عن الغلام» مع احتمال تقصيره في المستقبل. 

وقد سقط السوط من يد أبي مسعود الأنصاري خوفا وهيبة من رسول الله بيا 
واستجاب لأمره على الفور» وإن لم يصرّح رسول الله اة مباشرة له بالأمر بعتق 
الغادم» وبادر أبو مسخود بإضلاس خحطهء والنكفيں عن ذنبه: بقخلة قبل وله 

كفارته بالفعل هو أن أعتق هذا الغلام» وفي الحديث: 


(N. 4 os , 0# u 
«من ضر ب غلامًا له حَدا لم یأته» او لطمه فان کفارته آن يُعیقه»‎ 


وکفارته بالقول هو تعهده وحلفه آن لا یضرب مملوکا بعده. 
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قالوب أمام المرآق 


“ 
ل‎ 
E 


KEST 
= ¢ 
بالمرصاد. فإن لم يتب في الدنيا ويتحلل من المظلوح. فإن العقوبة‎ 0 
وآبقی واخزڑی؛ وان‎ ELA شسشاا. خضه يوم القيامةء ولعذاب الاخرة‎ ُ 
خوف العبد من الله شو وډ حده الدي یحوی الخوفک من الظالم»‎ 
ويمنع العبد من التمادي قى الظلم آو طاعة الظالم. وقد روى‎ 
البخاري قي الأدب المفرد ما يقيد القضاص الآلهی الحتمی هن گل‎ 

إ@ من عدب عبدا بغير حق» فقال رسول الله للاة: 


a 


a 
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RSE D اچ جد «مںن صرب يسو ۱ ضخللها ص صة يوح لقيامة»‎ 


۲) لاتكنامعة: 
عند الترمذي بسند فيه نظر: 
«(لا تكونوا إمعة تقولون: إن أحسن الناس أحسناء وان آساءوا أساتاء ولڪن 
e 2 2‏ 2 
وطنوا أنفسكم» إن أحسنوا أن تحيسنواء وإن أساءوا أن لا تظلموا». 
وهذه مقاومة لتأثر العقل الجمعي» ومقاومة للسير مع التيار العام لو كان في 
الاتجاه الخاطيء» واش على عدم حاراة الط لو کان فاسداء وهو ما ير بطك 
بالفک 5 ۷ بالا شاق وبالميداً لا بخامله. 
) عقوبة إالحان المشقة والضرربالغير: 
قال رسول الله چة: 


امن ضار ضا الله به» ومن شاق شای اله قلف ". 
«ضارً»: آي أوصل ضررًا إلى أحد. 
(1) صحيح: رواه البخاري في الأدب المغرد عن أبي هريرة كا في صحيح الجامع رقم: 1۳۷٤‏ . 


(۲) ضعيف: رواه الترمذي عن حذيفة کا في ضعيف الجامع رقم: TTY‏ 


(۳) حسن: رواه أحمد والأربعة عن آي صرمة كا في د حيح الجامع رقم: TV‏ 
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قلوب أمام المرآة 


«ضارٌ الله به»: أوصل الضرر إليه. 


والضرر والمشقة متقاربانء إلا أن الضرر يُسّعمل في إتلاف مال أحد والمشقة 
تستغمل ف (یضال آذ آل مدن الد 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدى: 

«هذا الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة: 

أحدهما: أن الجزاء من جنس العمل فى الخير والشر : 

وهذا من حكمة الله التي محمد عليهاء فك أن من عمل ما به الله أحبه الله 
ومن عمل ما يبخضه أبخضه الله» ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا 
والأخرة» ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرّج الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة» والته في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أآخيه» كذلك من ضار مسلا 
ضرالل ومن مکر به عکر اله به ومن شی غلیه شی اه غليةء إل غر ذلك 
الأمثلة الداخلة فى هذا الأصل. 

الأصل الثاني: منع الضرر والمضارة» وأنه (لا ضرر ولا ضرار»» وهذا يشمل 
آنواع الضرر كله. 

والضرر يرجع إلى أحد آمرين: إما تفويت مصلحة» و حصول مضرة بوجه من 
الوجوه» فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس» بل يجب على 
الإنسان أن يمنع ضرره وآذاه عنهم من جيع الوجوه. 

فيدخل فى ذلك: التدليس والخش في المعاملات وكتم العيوب فيهاء والمكر 
والخداع والنجش» وتلقى الركبان» وبيع المسلم على بيع أخيه» والشراء على شرائه. 

ومثله الإجارات» وجحيع المعاملات والخطبة على خطبة آخيه» وخطبة الوظائف 
التي فيها أهل هما قائم بهاء فكل هذا من المضارة المنهي عنها. 

وكل معاملة من هذا النوع» فإن الله لا يبارك فيهاء لآنه من ضار مسلا ضاره 
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الله» ومن ضاره الله» ترځل عنه الخیر» وت وجه إليه الشرء وذلك با کسبت يداه. 


مضارة الشريك لشريكه» والجار لجاره بقول أو فعل حتى إنه لا يحل له آن 
بحدث بملكه ما يضر بجاره» فضلا عن مباشرة اللإضرار به. 

ويدخل في ذلك: 

مضارة الغريم لغريمه» وسعيه في المعاملات التي تضرٌ بخريمه» حتى إنه لا يحل 
له أن يتصدق ويترك ما وجب عليه من الدَيْن إلا بإذن غريمه» او يرهن موجوداته 
أحد غرمائه دون الباقین» آو يقف» أو يعثق ما يضر بخريمه» آو ينفق آكثر من اللازم 
يخر إذنه. 

وكذلك الضرار فی الوصایا: کا قال تعالی: من بعد وَصِحَة بوصی او ذبن عير 
مسار & [النساء: ]١١‏ بن بخص أحد ورئته بأكثر نما له أو ينقص الوارث» أو يوصى 
لخبر وارثه بقصد الإأضرار بالورثة. 

وكذلك لا بحل إضرار الزوح بزوجته من وجوه كثيرة: 

إما أن يعضلها ظلا لتفتدي منهء آو يراجعها لقصد اللإضرار» آو يميل إلى 
إحدى زوجتيه ميلا يضر بالآخرى» ويجعلها كالمعلقة. 

وضناذلك: 

الحيف في الأحكام والشهادات والقسمة وغيرها على أحد الشخصين لنفع 
الآخر. فكل هذا داخل فى المضارة» وفاعله مستحق للعقوبة» وأن يضار الله به. 

وأشد من ذلك: 

الوقيعة في الناس عند الولاة والأمراء؛ ليغريم بعقوبته أو أخذ ماله أو منعه من 
حق هو له» فإن من عمل هذا العمل فإنه باغ» فليتوقع العقوبة العاجلة والأجلة. 


سا 4 ا 
ا 


ن 


قلوب أمام المراة 


ومن هذا: ((: ہی اتی ا بوره رش عل ھی نا ای ذلك بن انرو 
وكذلك نى الحذمى ونحوهم عن عغالطة الناس» وهذا وغبره داخحل في قوله 
تعالٰی: 


e ہے ر م ا سے کے‎ a» 


ول لزن د ا 
ولذ يودووت ألمومرت وَالْمُوْمتِ بحَير ما ا تر اتتا نای 
میسًا ۵7 € [الأحزاب: .]٥۸‏ 


ونهى عن ترويع المسلم» ولو على وجه المزاح. 

ومن هلا ال رة بالكلى: والاسعهراء بم والوقيعة في أعراض هم 
والتحريش بينهم» فكله داخحل في المضارة والمشاقة الموجبة للعقوبة. 

وکا یدل الىدیٹ؛ بمنطوقه: آن من. ضار وشاق ضره الله وشق عليهء فان 
مفهومه يدل على: أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلم فإن الله يجلب له اخيرء 
وتا ج ادر رالد ا وا ال سیا اانا قداو ا 
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وإن ضرر من آوقع الضرر بمن حوله» ووقوع المشقة على من شق عل غره 


پر قاع ردا امبرل کی درا واا ای ی 


«اللهم من ولي من أمر متي شيئًا فق عليهم فاشقق شقق عليه» ومن ولي من آمر 


وإن إحساس المرء أن الحياة (سلف ودين) رادع له عن المشاركة في الظلم» 


عذاب الأخرة. 


١‏ نة قل ر ت الأب رار رقبرة غوف الأخيار للسعدي 2٤١۳۹١‏ ظط وزارة اللنخون ال لاي 
والأوقاف. 
(۲) صحیح: رواہ مسلم عن عائشة کا ني صحيح الجامع رقم: ٠١١۲‏ 
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بعث رسول الله َة سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار» وأمرهم آن 
يسمعوا له ویطیعوا فأآغضبوه في شیء» فقال: اجمعوا لي حطبًاء فجمعواله» ثم قال: 
أوقدوا نارًاء فأوقدواء ثم قال: ألم يأمركم رسول الله اة أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ 

قالوا: بلى. 

قال: فادخلوهاء فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله فرارًا 
من التار» فكانوا كذلك. وسكن غضبه وطفعت النار» فلا رجغوا ذكروا ذلك للنبي 
وء فقال: «لو دخلوها ما خر جوا منها .. إن الطاعة في المعروف». 

في صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد عن على بن أبي طالب هه قال: 

بعث رسول الله ية سريّة وأمّر عليهم رجلا من الأنصار» وأمرهم أن يسمعوا 
له ویطیعوا» فأغضبوه في شىء» فقال: آليس أمركم رسول اله اة أن تطيعون؟ 

فاليا باخ : 

قال: فاجمعوا لي حطبًاء فجمعواء فقال: أوقدوا نارًا فأوقدوهاء فقال: ادخلوهاء 
فلا هموا بالدخول قام ينظر بعضهم إلى بعض» فقال بعضهم: 


إنا تبعنا النبى مياه فرارًا من النارء أفندخلها؟ فلا تعجلوا حتى تلقوا النبى كلاف 
فان آمر کم أن تدخلوها فادخاوا» فر جعوا اف اتی عاد فأخروه» فقال هم: الى 
دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة» لا طاعة في معصية الله» إنم)ا الطاعة فى 


المعروف». 


وني رواية: «من آمر كم منهم بمعصية اللّه» فلا تطيعوه» '. 


(۱) حسن: رواه ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رقم: AT‏ . 
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وف رواية البخاري: 


`° 
اتا 


«لا طاعة فى معصية» إن) الطاعة قي المعروف» ٠‏ 

قد الله الطاعة بالمعروف» وقوّى الله قلوب عباده لمواجهة الانحراف» وعدم 
السير مع الباطل. 

قال ابن القيم: 

«استشکل قوله ل: (ما حر جوا منها أبدّاء ولم يزالوا فيها) مع كوم لو فعلوا 
ذلك ل يفعلوه إلا ظنًا منهم أنه من الطاعة الواجبة عليهم» وكانوا متأولين. 

والحواب عن هذا: 

أن دخوهم إياها معصية فى نفس الأمر» وكان الواجب عليهم أن لا يبادروا 
وأ نشوا خت ايغلموا »هل ذلك طاعة لله ورسوله آم لا؟ فأقدموا على الهجوم 
والاقتحام من غير تثبت ولا نظر» فكانت عقوبتهم أنهم لم يزالوا فيها. 

وى الحديث دليل أن على من أطاع ولاة الأمر في معصية الله كان عاصيَاء ون 
ذلك لا يمهد له عذرًا عند الله بل إثم المعصية لاحق له» وإن كان لولا الأمر نم 
ر تگبهاء وعلى هذا یدل هذا اديت" ` 

ولذا كان من دقة التعبير القرآني أن قال تعالى: 

لايخو نه واطیموا ارسود لی آلا نک ) 

وذلك للاشارة إلى أن طاعة ولاة الأمور إن) تجب تبعًا وليست استقلالاء فهي 
تبع لطاعة الله ورسوله» ی أنه يسمع مم وبطاع قي حدود ما هو معروف؛ ولا 
يسمع لهم ويطاع في المعصية. 


٠ 2‏ 
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ی سليات بن عبد اللاك برل حروري (اخرورية عن الطوائف الفر فة 
فقال لسليان: يا فاسق ابن الفاسق. 

قال سليمان: عل بعمر بن عبد العزيز» فلا آتاه عمر عاود سليان الحروري 
السباب فقال له ما قرل؟ قال ومسا5ا آقرل ا قاس أبن القاسى. 

قال سلیان لعمر: یا آبا حفص .. ماذا ٹری علیه؟ فسکت عمرء فقال: عزمت 
عليك لتخبرني ماذا تری عليه. 

فال ار آن نمه کا شتمك: 


فهر به سلیمان فضربت عنقه» وقام سليان وخر ج عمر» فتبعه خالد بن الريان 
صاحب حرس سلي)ان» فقال: يا آبا حفص .. تقول لأمير المؤمنين ما أرى إلا أن 
تشتمه کا شتمك» والله لقد كنت متوقعًا أن يأمرنى بضرب عنقك. 

قال عمر: لو آمرك لفعلت؟! 

قال: أي والله لو آمرني لفعلت» فلا أفضت الخلافة إلى عمرء جاء خالد بن الريان» 
وقام مقام الحرس- وكان قبل ذلك على حرس الوليد وعبد الملك- فنظر إليه عمر بن 
عبد العزيز فقال: يا خالد ضع هذا السيف عنك .. اللهم إني قد وضعت لك خالد بن 
الريانء اللهم لا ترفعه أبذاء ثم نظر عمر في وجوه الحرس» فدعا عمرو بن المهاجر 
الأنصاري» فقال: واله إنك لتعلم يا عمرو أنه ما بيني وبينك قرابة إلا الإسلام» ولكنى 
فت مساك اتر تااوة القرانه ور رأيتك تصلي في موضع تظن أن لا يراك أحد» فرأيتك 
جين الصلاة» خذ هذا السيف قد وليتك حرسي . 


١‏ العرلة والعاریخ “ بعق ر بین میاق = ۸ ۴ مو ا مال رو 
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ااغان أمام المرآة 


المصلالسابع: بذورالنفاف 


أول: الخوف 

علاجالخوف؟: 

1. الإيان بالقدّر! 

2. خحوف المساءلة غدًا! 
.9® ثانیا:الحرص 
الحرص عای الد نيا 

دواءالحرص عای الد نیا 
1. لابد من الشعور بالغربة 
2. ملعونة هذه الدنيا إلا.. 
3 الآخرة هي دار القرار 
4. عمر الدنيا قارب على الانتهاء بالموت أو بالساعة 
9 علام کان حزن النبي وفرحه؟! 


سا بے - 


1 1 تدب عراب القمر في الآخر 


قلوب أمام المرآة 


اعرا شرد +" نوف من أن يخسر ماله أو وظيفته أو مكانته الاجتماعية أو حيات 
من أهم راقع الفاق الآ امي والسیاسی؛ وقد يرق خرفه دامن ساسب 

r ap TPIT 
ومداهنتهم ضرورة اجتاعية.‎ 

عالاجاتخوف؟: 

)١‏ الآايمان بالصدر: 

لقی عطاء بن آبي رباح اوليك پر عبادة 
ابن الصامت» صاحب رسول الله ا 
فساله: 

فا قاتت وضية أبياك عند اللوت؟! 

فقال: دعاني ابي فقال لي: 

یا بنى» اتق الله» واعلم آنك لن تتقي الله 


حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره 


وشره» فإن مت على غبر هذا دخلت النار» إني سمحت رسول الله َة يقول: 

إن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب» فقال: رب ما أکتب؟ 

قال: اکتب القدر» ما کان وما هو كائن إلى الأبدا. 

وني رواية: «اکتب مقادير کل شيءَ حتى تقوم الساعةء فجرى القلم في تلك 
الساعة )ا کان»› وب) هو کائن إلى الأبد». 


یا نی .. إن رسول الله اة يقول: 


a ap 


N کے ر ود‎ a 
فلوب أمام المرآق‎ 


فلم الخوف إذن؟! وكل شىء قد فرغ الله من قضائه من آلاف السنين» وقد 
رفحت الأقلام وجمّت الصحف! 

لقد ربط النبي اة بين الخوف والإيمان بالقدر ربطًا وثيقاء فقال رسول الله كلاة: 
لا يمامح اسدكم بعادي أن باو ادبن 8ار ار شود ف ا 
يقرب من آجل» ولا باد من رزق» أن يقول بحق أو يد کر بعظيم» . 

وقوله: «آن يقول بحق»» أي: یتکلم با لحق» ولا يسكت عنه. 

فقال ابو سعيد الخدري راوي الحديث: «وَدڏت آني ۾ اک سیا 

قال أحمد عبد الرحمن البنا: 

«يريد أبو سعيد آنه لو م يسمع هذا الحديث كان أحب إليه لعدم تكليفه 
بمقتضاه لمشقة العمل به: آما وقد سمعه فالعمل به لازم». 
ولذا قال آبو عبد الرحمن ¿ العمري الزاهد: 
«إن من غفلتك عن نفسك: إعراضك عن الله بأن ترى ما يسخطه فتجاوزه» 


ولا تأمر ولا تنهى» خوفا من المخلوق»'. 
) حخوفالساءلة غدا: 


غد ا يساقلا الله رد خو فنا من التاس اکت رمن وفنا مته ؟! 
عدا يجاسبنا على السكوت عند وجوب الكلام! 
وعلى الذي فعلناه حين شاعت المنكرات وانتشرت الآثام؟ 


| . ٠١۳ والصحيحة:‎ ۲٠١٠۸ صحيح: صحيح الجامع:‎ )١( 
حدیث صحیح دون قوله: «فانه لا يقب من أجل» ولا يباعد من رزق» أن قول بحق أو يذکر‎ )۲( 


ي فان [سناده ضعف. 


ال اراق -۲١ ١ ١‏ أدبن عبد الرحن بن عة اتبغا لاساد - - دار إحياء التراث العري. 
)٤(‏ سير آعلام النبلاء ۸/ .٠۷١‏ 
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قلوب أمام المرآة 


وإن خحوف المساءلة من الله غدا كفيل بأن ينفي الخوف من البشر اليوم. 

قال رسو ل الله اة : 

إن الله تعالى ليسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله: ما منعك إذا ريت المنكر أن 
تنکر ه؟ فإذا لقن الله العبد حجته قال: يا رب رجوتك» وفرَفٌت من الناس» . 

إن الخوف من سقوط المتزلةء وتغير رأي الناس فيناء قد يطغى على خوفنا من 
الله» ويبتلع مهابة الله من قلوبناء فنتعلم النفاق والجبن» وإن الخوف الحقيقي لا 
ينبغي أن يكون إلا من الله وحده» ومن هنا قال أبو عمرو الدمشقي: 

«حقيقة الخوف ألا تخاف مع الله أحدًا»". 

ومن خاف من الله وحده كافأه ره أعظم مكافأة» وحماه ما يضره» ويكاد الأمر 

أن يكون قانونا وضعه الفضيل بن عياض حين قال: 
( 


۳( 1 : ت 1 . ا ےچ س‎ a 
«إن حفت الله يضر ك أحدء وإن حفت غير الله م ينفعك احد‎ 


ثانا :الج رص : 

ه الحرص حلی‌الد نيا: 

إن شة ا حرص على الال قفل يضعه الشيطان على بوابة اليقين في القلب» وإن 
حرص العبد هو بذرة لا تذبل في قلبه آبڌًا» وقد صح عن آنس هه عن النبي و 
قال : 


ت ع i‏ 
« ہرم ابن ادم وتشب معه خصلتان: 


(۱) صحیح . رواه أحمد واين ماحة وابن حبان عن آہ سعید کا ٤‏ م الجامع رقم: A1۸‏ 


والصحبحة رقم: ۹۲۹ . 
(۳) شس الایات للیهقی ۳ ٠'۸‏ 
(۳ شعت الات للقي "۳ ۷" 
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قاوب أمان المرأة 


at ٣ ۹َ DAS OSE a 


ی 
والیاہ ا ابن آم رق یسه س الکن ا پبقی گقلب الشاب سن 
حيث قوة حب ال مال وحب الحياة» فيكون معنى قوله: 5١‏ شىت» آي تقوی» فکأنه کاء|ا 
کبر ضعف فيه کل شىء إلا حب الال والحياةء فانم بزدادان قوة. 
وكان المنتظر من الشيخ أن 
تكون آماله أخروية لدنو أجله 
راتر موند وآنال سرس 
ى الدنيا لأضعف بدنه» فلم يبق 
r Ty‏ 
ذلك ا عدت عخد الا رین 
ولاحظ في الحديث اقتران 
الحرص على المال بالحرص على 
ا لحياةء فهما توأمان وني الرضاعة 


أخوان. 
وكام زاد ا لحرص على المال» زادت موم القلب وتشتته تشه واستعيك,العيد لخر 


ولتازل هن ديته لتحصيل دلياه» واضطر للسكوت عن الباطل وحدا ما له آي 
الحوزي فقال ف إحدی مشاهداته: 


«من م يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر عل الانکاز: 
> والثاني: عن رضاهم عنه وئنائهم علا 

(۱) صحیح: رواه البخاري رقم: 1٤۲۱‏ ومسام رقم: .۱١٤۷‏ 

(۲) الآداب الشرعية ۱/ ۱۹۳. 
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إن الحرص فطرة مغروسة في قلب الإنسان» وهذه الفطرة إن لم يصاحبها 
مهذيب» فستعجرف العبد نحو الحرام» وتدفع به إلى الطغيان»ء وقد قال النبي كلاة: 


«لو کان لابن آدم واد من مال لابتغی اله ثانيّاء ولو کان له وادیان لابتغی هما 
ثالثاء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ویتوبت لله على من تاب»' 

ومن هنا قال عبد الله بن مسعو د فه: 

اامنهو مان لا يشبعان: صاحب العلم وصاحب الدنياء ولا ستو يان» اها e‏ 
صاحب العلم فيزداد رضا للرحهمن» وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان» ثم قرا 
عبد الله : 3 کا إن لاضن طن ان OEE‏ [العلةة Ey ٦‏ 8 

إن طموح الفرد الطاغي قد يكون أكبر من مؤهلاته وقدراته» او قد يمتلك 
اللإمحانات والقدرات» لکن يیقدر الله له غبر ما اراد فيدفعه ذلك إلى سلوك طريق 
الكذب أو النغافق. 

حرص آأيناء الآخرة ٠‏ 
وهذا احرص على الدنيا أقبح ما يكون في أبناء الأخرة. 
ج ا E: ETTI‏ 

ا ر ا 

قال الفقہا۔ ب قیاضص: «لأن آكل الدنيا بالطبل والمزمار | حب إل من ان 
آکلها بدینی»'. 


(۱) صحیح: رواه أجد والخيخان والتر مذي عن انس کا في صحيح الجاع رقم: 0۲۸۸. 

(۲) مشكاة المصابيح رقم: .۲٠١‏ 8 
(۳) رواه البيهقي في شعب الاإيمان رفم: ۹ ر 
)٤(‏ رواه البيهقى في شعب الاإيمان رقم: ۳1-:. 
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2 کیہ قوب دت المرآن 


: کے 


والعالم الذي حرص على الدنيا قد يبيع دينه عند أول مفترق طرق» ويحذّل 
الحرام لخيره طمعًا في عطاياه وهداياه» ويظهر التزهد» يريد به جمع الدنياء 
والأستياذء على المناصب» وكثز الدولار والدينار: 

قال مالك بن أنس: قال لي ربيعة الرأي -وكان أستاذ مالك-: 

يامالك من ال 

قال: من أکل بدینه. 

فقال: من سفلة السقلة؟ 

قال: «من أصلح دنیا غىره ساد ذه 

عجبت لمبتاع الضلالة با دى ومن يشتري دنیاه بالدین آعجب 

وأعجبٌ من هذين من باع دينه بدنيا سواه فهو من ذين أعجب 

وعقوبة هذا العام شديدة لأنه ارتكب جرمًا عظيًا» وتسبب في ضلال كثبر من الخلق. 

قال اسر: 

«عقوبة العلماء موت القلب» وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة». 
دواءالحرص على الدنيا! 


)١‏ لأ بد من ‌الشعوربالغرية: 
قال عبد الله بن عمر #: آخذ رسول الله اة بمنكب» فقال: 
كن في الدنيا كأآنك غريب أو عابر سبيل»". 


(۱) رواه البيهقي في شعب الاإیہان رقم: .1٩۹۳۳‏ 
(۲) الاحياء O‏ 


(۳) صحیح: صيح البخاري رقم: 121 
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E.‏ اقلوب أمام المرآن 


کا 


امسا ابي 5ة بكتفي عبد الله بن عمر ك من الأماي وذلك من أجل أن 
پستحفی هده الوصية جیداء قهي رة ليست کور ھا س الوصایا بل ہی جن 
الاهمية بمكان» ليهز النبي ييه ابن عمر هرا ها وهي هزة لکل من بلغته هذه 
الوصية لينتبه ويستفيق» وبهذه اهزة اللبوية تساقط كل أوحاسك وأعزانك الدترءة 
وإيثارك للفاني على الباقى. 

هي وصيه جامعة لعدةوصاياءومتها: 


انه في آي لحظة سيرجع إلى وطنه الأول ومستقره النهائي . 
ك والغريب نظرا لقلة معرفته بالناس قليل الحسد والعداوة 
والحقد تحاه من حوله. 
ك والغريب بسبب قصر وقت إقامته لا ينشغل (قلبه) كثيرا بتكثير 
الآأموال والأملاك التى تشغله عن الله والدار الآخرة. 
که والغریب مستوحش من التاس» ولا يأتس بمن حوئه لأنه خارج 
۳ 


وطنه» بل أنه الوحيد في وطته وبين أهله. 
ك والغريب ا يحزن کترا على خسارته فی دار غربته ما دامت 

أملاکه فى وطنه الآأصلى كما هی . 

والغريب يدخر أمواله ليرسلها إلى وطنه؛ ينعم بها عند 
ویستبقی معه في دار غربته ما یقیم به اساسیات 


عودنهك؛ a‏ 3 
الحياة دون سرف أو مباهاة. 


اليل فهو حفيف الأحال أكثر من الغريب» وغير منشخل 


مثا الک نے عا 
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بحمل ما يعيقه عن سفر 
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+ ایتا غر باود طنك الحقيقي: اجنة› وقد آنزل الله منها ابویک 
ا ف یله الدنا عر 


تاوب أمام المران 


. َة 


ابتداء» وجعل مرجعك إليها -إن شاء الله- انتهاء» فالدنيا ممر» والآخرة مقرء فاد 
دت شك بطول الاقامة فيهاء ولا تعلق سا إلا تعلق الفريب بخ وطنة» ول 
تشتغل بہا کا لا يشتغل عابر السبيل بشيء حتى يعود إلى أرضه. 

هي وصية جامعة بالزهد قي الدنياء وأخذ البلغة فيها والكقاف» وكا لا عاج 
العاف آل آ عا له مده فلاف لا بجحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر ما يبلغه 
الحنة. 

۲) ملعونة هذه‌الدنيا !إا 

في الحديث: 

إن ادا م لمر 5 ممىق ماشه رلا ذكر ال وما والا» وغالا أو متعك»". 

ولأن الدنيا في أغلب الأحيان تبعد عن الله وتلهي عن الآخرة؛ ولذا فعلى العبد 
أن لا باب غا إلا من جاتب خف امراف الا وبحت ودا بذكر اله عر وجل لأنن 
شرف الأعمال» ثم قال: «وما والاه» أي وما أدناه الله منه وأحبه» والوّلي: القرب 
والدنو والمعنى: الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله» وما قاربه من الطاعات الموصلة 
لمرضاة الله وعبته. 

فوعالا آو معلا :: 

وهو أن يتعلم العبد العلم النافع له في دنیاه آو آخرته» ما ينفعه ولا يضره أو 
يضر أحدا من الخلق. 

وقوله: «ملعون ما فيها»ء فالملعون فيها هو ما شغل عن الله وأبعد عنهء لا ما 
قرب إليه وأدنى» فإن الدنيا التي تقرّبك من ربك هي بلا شك حمودة كما آشار إليه 
قوله: « إلا ذکر الله وما والاه» وعالا ا أو متعًا». 

فكل ما لم يباك من الله ملعون. 


e 


(1) حسن: رواه الترمذي وابن ماجة عن آي هريرة كا في صحيح الترغيب رقم: .۷١‏ 
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قلوب أمام المرآة‎ 


وكل دنيا تصرف عن الآأخرة ملعونة. 


وكل لذة دنيوية تلهيك عن شراء الآخرة ملعونة. 
والمدح الوحيد الذي تستحقه الدنيا آنا مزرعة الآخرة وفيها ندفع ثمن الجحنة 
کا قال على بن ابي طالب وفه: 
«الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار نجاة لمن فهم عنهاء ودار غنى لمن تزود 
منهاء ومهبط وحي الله» ومُصل ملائکته» ومسجد أنبیائه» ومتجر أولیاثه» رپحوا 
فيها الرحة. واكتسبوا فيها الحنة»'. 
)٣‏ الأخرة هي دارالقرار.. 
قال تعالٰی: 
ولن آلکخرة جى‌دار امار € [غافر: ۳۹]. 
لآنها الحياة الباقيةء ولا زوال هاء فهي دار الاستقرار» قد استقرت الجنة بأهلهاء 
واستقرّت النار بأهلها. 
والنعمة الحقيقية هي ية الأخخر ة6 لادذا؟ 
لاا وحدها الباقيةء وما سواها زائل؛ ولذا قال ربنا: #إوَالبَقَيَتٌ لصحت حير 
عند رك و € [الکہف: 15٩‏ تحير من مادا 
غور سق گل کے ولذا يصحبها الفرح ا لحقيقي: # قيضل َه ومد ذلك 
را م تا رة لے [یرنی: ۲۰۸ 
وإذا استقر هذا العنى في القلب» ل يغرق في حب الدنياء بل أخذ منها القدر 
الذي يکفيه ولا بطغيه. 
رانا ز طلم على الیب ولا ری ما بخدث کل یوم في هذا الکوت من احدات 


قلوب أمام المرآة 
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خفية عجيبة» ويسمعها كل الخلائق إلا الإنس والجن» فإن رسول الله اة آخبرنا با 
لنری بعینیه ما م نر بأبصارناء ونزداد يقینا بالغيب الذي اختبرنا الله بالإیان به. 

ومن ذلك ما جاء فى هذا الحديث: 

«ما طلَعَتٌ شمس قط إلا بُعتٌ بجنبتيها ملّکان يناديانء يُسيعان آهل الأرض 
إلا الئقلبن: 

يا أا الاس .. هلُموا إلى ربكم فإن ما قل وكفى خير نما كثر وآهى. 

ولا آبت شمس قط إلا بيت بجنبتيها ملكان يناديان» يُسيعان أهل الأرض إلا 
الثقلىن: 

اللهم أعْط منفقا خلمًاء واقطط سكا سالا عن" . 

ي كل يوم منذ خلق الله هذه الدنيا ينادي هذان الملكان: 

هلبوا . آقلیا إل ویم . اتضدقیا ولا تیتلر اد فان ما قل من الال وک 
صاحبه بعد إخراح صدقته خير مما كثر وهاه عن الصدقة وفعل الخبر. 

ولذا لما أي عمر بن الطاب هه بأموال كسرى صاح في المسلمين قائلا: 

«ما فتح الله هذا على قوم إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم.. 

اللهم إنا لا نستطيع إلا آن نفرح با زيْنت لناء اللهم إنك منعتَ هذا رسولك 
إكراما منك له» وفتحته عل لتبتلیتی به» اللهم سلطنی على هلگته فی الحق» 
واعصمنی من فتنته) . 

إن شعور الخوف من الاستدراج بهذا المال هو وحده الذي خمد ثورة الطغيان 
الذي يصاحب امتلاك المال. 

كان هذا الخوف والحذر مسيطرًا على الصحابة» فكانوا يتهمون أنفسهم» وهم 
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e 
غير متهّمين» وبخافون وهم أول الحذرين» فعن عر فجة الثقفى:‎ 
لل" س‎ a O e ye ¢ E 
«استقرأت ابن مسعود ه: وسح اسم ريك الع )€ فلا بلغ بل توثْرونً‎ 

الْحَوةَ لَب 4)7 ترل القراءة» وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا على ال خحرةء 
فقال: آثرنا الدنياء لأنا رأينا زيتتها ونساءها وطعامها 

وشرامهاء وروت عنا الآخرة» فاخترنا هذا العاجل» 

وتز تا لجل 

وهذا منه على وجه التواضع والهضم» ‏ . 

)٤‏ عمرالدتيا قارب على الانتهاء با موت أو بالساعة: 


وهذا مقرر بنص الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: 
(بعثت أنا والساعة كهاتين». 

وأشار بإصبعه السبابة والتي تليها . 

ونی الحديث تشبيه» فكا نه ليس بين السبابة والوسطى إصبع آخرى» فكذلك 
لا نبى بين النبي َة وبين الساعة. 

وحمل أنه لتقريب ما بين النبي بَا والساعة من الفترة الزمنيةء وأن التفاوت 
بينهم] كنسبة التفاوت بين اللإصبعين تقريبًا لا تحديدا. 

ونی حديث يحكي مشهدًا غيبيًا رهيبًاء ويؤذن بقرب انقضاء الدنيا قال النبي 
اة خاطبًا أصحابه: 

كيف أنتم وصاحبٌ القرن قد التق القرن» وحنا الحبهةء 
وأصغى السمع بنتظر متى يُؤكر بالنفخ» فينفخ. قالوا: كيف نصنع؟ 


() تسر ابن کر ۸ ۹۸۲ 
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قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الو كيل . u 1 je.‏ 0 

وصاحب القرن هو إسرافيل عليه السلام» وهو أحد الملاثكة الأربعة المقرّبينء 
والقرن هو الصور الذي يفخ فيه النفختان» وقوله: «قد التقم القرن» أي وضع 
طرف القرن في فمه» وانتظر الإذن من الله» متى يمر بالنفخ لينفخ» وكل من 
الالتقام والإإصغاء حقيقة لا مجاز» وهي عبادة خاصة بإسرافيل عليه السلام» وهو 
مُكلَفبٌ بہاء وني ا لحديث إشارة إلى قرب موعد النفخ في الصور؛ ولذا ثقل ذلك على 
أصحاب النبي بيا ففزعوا بسؤاله عا يصنعون» فأوصاهم بالتوكل على الله وفيه 
حث خفي لصحابة النبي اة عل توصية من جاء من بعدهم بالتهيؤ للساعة. 

٥۵‏ علام كان حزن التبي وفرحه؟! 

هل فرح النبي اة يومًا لدنيا آصابا؟! 

لقد كان النبي َي يفرح بنزول سورة من القرانء ويفرح بإسلام رجال عظام 
انتشلهم من برائن الكفرء ويفرح بفتوحات المسلمين وانتصاراتهم» ويفرح بتوبة 
أحد أصحابه» كفرحه بتوية كعب بن مالك فيك. 

وعلام کان حزنه؟ 

عل انقس تغلقت مه إل النار» أو عل إعراض أمعة آؤ ضبان جحد سء أو 
أمر الله خوفا عليه من العذاب. 


وكان هذا سمت الأنبياء كل الأنبياء. قال القرطبى: 
«ولا يسر نبي بآمر دنیاء وإنا سر بها كان مِنْ أمر الآخرة والدين»" 


ولذا كان من أجل حكم ابن عطاء التي تصخّح وجهة المشاعر القلبية: 


(۱) صحيح: رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاکم عن أي سعید کا في صحيح ال جامع رقم: £0۹4۲ 
والصحيحة رقم: ۰۱۰۷۸ ٠١۷۹‏ : 


(۲) تفسير القرطبي -٠۷١ /٠١‏ ط دار الكتب المصرية . 
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3% قلوب أمام المرآة 
ل 


اا 


u‏ ان 
فی کت دا اعطيت طت العطامء 
اا و و ا ل 
واد معت فبضك المنع» فاستدل بذلك عل ثبوت طفو ليتك» 
وعدم صدقك في عبوديتك». 
رای ابن عطاه أن الجازع عند الشدة» والسعيد سعادة تامة بالنعمة طفلا! وأنه 
لادا 
لان الدنيا #ذاعةا 
آناس ضاقت آرزاقهم واتسعت بالرضا نفوسهم. 
وسبب آخر .. أن السعادة حلها القلب» ولا سلطان لأحد على القلب إلا الله؛ 
ل و أنه هو آضحك وایکی )€ [النجہ: .]٤۳‏ 
آی الله وحده هو الذي أضحك بإدخال مشاعر السرور إلى القلب» وأبکی 
بادخحال اع | لا شن والغموم إليه. 
1 ت الأسباب الظاهرة إلا جندًا تحت سلطان الله» يسخرها لما يريد وهذا ما 
حعلك تفاجاً با لخر والسرور ينبحت ما تظنه سبب الكابة والشرورء وجعلك تفاجاً 
ا ا ةوا : 
رالد يق والهموم ه < | عا تتو همه سببًا للسعاد والسرور 


وصدق الله القائل في كتابه: 
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کے چ ل 


.]۲٠٦:ۃرقبلا[‎ € ر(‎ E E 


CE NE ~N Nk 
۳F 2 1 ! 
kt GC ا‎ iM" 
ap 
ا‎ 1 Da. ا چ‎ ۳ 
ET : 


قالوب أمام المرآة 


الحرص عاى الرناسه 

قال شداد بن آوس» وقد تسجّی بثوب ثم بکی وبکی» فقال له قائل: 

نا پبگیك یا آہا یغل؟ قال: 

«إن آخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفيةء والرياء الظاهرء إنكم لن تؤتوا إلا 
من قبل رؤوسكم.. 

إنكم لن تؤتوا إلا من قبل رؤوسكم.. 

إنكم لن تؤتوا إلا من قبل رؤوسكم.. 

الین آذ اشا بر اظيا وإن أَمَروا بسر أطيعوا»'. 

وقد قيل لأ داود السجستان: ما الشهوة الخفية؟ قال: 

تخ ال تاس :. 

وهي شهوة خفية لأنا تخفى على الناس» وقد تخفى كذلك على صاحبهاء حتى 
قیل: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة» فهي الداء الدفين» ومن 
أحطر شباك الشياطين. 

قال الزهري: 

«ما رآينا الزهد في شىء أقل منه في الرياسة» نرى الرجل يزهد في المطعم 
والمشرب والمالء فإذا نوزع الرياسة» حامى عليها وعادى»". 


( ارهد لابن الارك 3/١‏ ١-ط‏ مار الب :اللة: 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية .۳٤١ /۱١‏ 
(۳) ختصہ منهاج القاصدين ۲۰۹/۱. 
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ومن آراد أن يختبر خبه للرئاسة؛ فلينظر إلى حاله ااا طالب سنة 
ترك موقعه آو المسؤولية المناطة به والعودة للخلف. وليتآمل حجم 
الغصه والمرارة التي يعاني منها فى مثل هذا الموقف» تماما كحال 
الرضيع الذى يستلن بالرضاعة» ثم يغتم بالفطام. 


صب 


وصدى النبى کا 


(إنكم ستحرصون على الإمارةء وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة» 
فِعمَ المرضعة وبئست الفاطمة»”'. 
مظاهر حب الرتاسهةه: 
كشبرة ومنها: 
۵ أن لا يعمل إلا إذا تصدّرء فإن ل يتصدر لم يبذل شيئًاء ولم ينفع غيره ولو 
برأي أو مشورة» وتمنی فشل کل عمل م يکن في صدارته. 
0 أن يعيب الناس ليتميز هو بالكال» ويكره أن يذكر الناس آحدا عنده بخير. 
قال الإإمام آحمد لسفيان: 
حب الرياسة أعجب إلى الرجل من الذهب والفضةء ومن أحب الرياسة 
طب غر تت:التامس أو عاب التاس» ` 
ج أن لا يبدل على من هو أفضل منه في الدين أو العلم ويحجب فضائل 1 
الآآلحرين» ويكتم أخبارهم كي لا يستدل الناس عليهم» فيتركونه 
ويذهبون إليهم. 


ا اا ل 
أن عزن إذا سلبت منه الرثاسه» ولو اعطيت لن هو اكما منه وافضل. 


ص ل ل ل ة 
() صحيح: رواه البخاري والنسائي عن أب هريرة ماني صحيح امع رقم ٠‏ ۳ 
(۲) الآداب الشرعية ۲/ ٠.٠١١‏ 
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دواء الجحرص على الرذاسه 


علاجها بأمرین: ا 


الأول: تد بر عواقب التقصير في الأخرة: 

قال کل : «ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله مغلولاً يده إلى 
عنقه» فكه بره أو أوثقه إثمهء أوها ملامةء وأوسطها ندامة» وآخرها خزي يوم 
القبامت» ٠.‏ 

الأب في البيت! المدير في الشركة والمحافظة! صاحب العمل وتحته عمال! المري 
والداعية .. كل هؤلاء مسؤولون» ويخاطبهم هدا ا لحدیث. 

أول اللإمارة ملامة: فتتوجه إليك سهام الانتقادات» وأوسطها ندامة: إذا ثحبت 
عن منصبك» وآخرها: خزي يوم القيامة إن لقيت الله عز وجل بخيانة أو عدم 
قيامك بمسۇولياتك. 

الثاني : استشعار خطرالمسؤولية: 

قال النبي وجة: 

إن الله تعالی سائل کل راع عا استرعاه» أحفظ ذلك آم ضيعه؟ حتى يسأل 
الرجل عن أهل بيته»'. 

وكلما كبرت المسئوليةء ازداد الحساب واشتده حتى قال التي كلاة: 

«ليتمنين أقوام ولوا هذا الأمر أنهم روا من الثريا وأنهم لم يلوا شيعًا»". 


(۱) حسن: رواه مد عن أب أمامة كما في صحيح الجامع رقم: ٥۷٠۸‏ والصحيحة رقم: .٠٤۹‏ 
(۲) حسن: رواه النسائي وابن حبان عن آنس كا في صحيح الجامع رقم: VY‏ 
(۳) حسن: رواه احمد عن آي هریرة کا في صحيح الحجامع رقم: والصحيحة رقم: iTS‏ 
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کد 


ولم يصرّ ح النبي مي في ا لحديث متى تكون هذه الأمنية؟ 

هل هي يوم القيامةء آم عند السياق والاحتضار» أم في القبر وعالم البرزخ» أم 
ف ذلك کله؟! 

ول بحدّد كذلك هل هذا التمنى خاص بالحاكم العادل آم الظالم» وذلك با 
يوحيه تنكير كلمة «آقوام»ء فقد روي أن القاضي العادل يتمنى يوم القيامة آنه ل 


ٍ ۰ ے i‏ ت )1( 
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الحرص على الشهرة 


` ez” 
حب الشهرة من مفاتيح النفاق؛ لأآنه حول المجتمع إلى مجتمع مهتم بالمظهر على‎ 
حساب الجحوهر» فيتفشى الكذب والخداع والتصنع بين الناس» وهدذه هي التربة‎ 
المناسبة لنمو النغاق» وهدا يعني سقوط النماذج الصادقة ليرز مكانها البالونات‎ 
الكاذية والسراب المضلل» فلیس کل مشهور ناجخًا و ناجيا عند الله» ولیس کل‎ 
دغمور فاشاد آو متاخ |؛ ولذا فالشهرة جب أ تکون هدقا للمؤمن» بل يمن أن‎ 
ټک کد الأى|إل الصالحة أحياتًاء وإن آهل الخبر لا يقصدون الشهرة ابتداءء فإن‎ 


ا 


ت ت ت رےے ا ا : ت ٣‏ 
رقعت شم دن الله تعالی هربوا منهاء فقد کانوا يؤٽرون مول الذكر»ء فقد حرج عبد 
لله بن سعود ذات يرم من منزله» فاتبعه الناس» فالتفت إليهم قائلا: 
Fo e |‏ | ِ 0( 
حار ح تتہعونی؟ والته لو تعلمون ما اغلق عليه بای ما اتبعني منکم رجلان» : 
وف اذل ار آه فال: 
)١(‏ عف: البأئين عل القاضى العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه م يَقض بين اثنين في تمرة قط؟. رواه 


اح اهن عاله کا : EE‏ الحاسح رقم: EAT‏ 
١‏ 1( ا ا 3 اله ل اب أب الدنيا ت VA‏ از الكت العلمة بەروتا. 
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(1) ms iT 
٠عوبتملل «(ارجعواء فإنه ذلة للتابع وفتنة‎ 
الأضواء وفي مقدمة الضفوف» وأن يكون اسمه مكتوبًا بالط الخريض؛ وإلا‎ 


سخط واعتزل» ولذلك كانت 

الشهرة مهلكة؛ لأماتذبح التوازن مطلوب 

إخلاص العبد» وتسشهل وفوع 

الرقاة؛ فا ل)مشهور يصبح هدفه Nl‏ 

رضا الخلق لا الخالق ويهتم كل الشهورين 3 

الف 

بالظاهر أكثشر من الباطن؛ وإاشاق” ولتوارى الصالحون 

٤‏ في بیوتېم وخلواتم 
ويي هذا فساد ما نعده فساد. 


اني لایو عل ما الف سای افدر این سجر السقلان مل قر 


حغظه رزسعة اطلاعة آن جح لدا أي مايه الإساية ألتر سن يائية لاف م اء 
فأين البقية! إنهم من وصفهم النبي ية بقوله: 


إن الله حب العيد التق الغنى الخفى ». 

وحب الله للعبد هنا سببه صدقه» فالصادق لا يېمه سوی رضا مولاه؛ ولذا 

ربط إبراهيم بن أدهم بين صدق العبد وعدم حبه للشهر: فقال: 
ما صدق الله عبد أحب الشهر ةة" 

وشاركه الرأي أيوب السختيان حين قال: 

( ضقة العشرة 8۳ ` 

(۲) رواه مسلم .۲۹۱٣۰‏ 
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ار أمام المراث 
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ااا صد خد قط فاح اله 
وغرّزهما ثالٿ هو بشر بن الحارث فقال؛ 
I EEE‏ 
كا تضافرت أحوال الصالحين فى البعد عن الشهرة رغبة في ثواب الله وإيثارًا لا 
عنده» فكان خالد بن معدان إذا عظمت حلقته (أي كثر تلاميذه في حلقة التدريس) 
قام فانصرف» وقیل في ذلك: «قان يكره الي ةة". 
قال الإمام الذهبي معلّقًا: 
اينبغخي للعا لم ان يتكلم بنية وحسن قصد» فان آعجبه کلامه اي فان 
أعجبه الصمت فلينطق» ولا يفتر عن حاسبة نفسهءفإنها تحب الظهور والثناء | 


لتوا زن قود 


شرا مالربہ باااسا کت لھ رین وب ار رالد کین 
ولتوارى الصالحون ي بيوتہم وخلواعهم؛ ليتركوا الناس فريسة للمبطلين» وقي هذا 
فساد ما بعده فساد. 

وإليك هذا النص البديع من الإإمام النووي يرشد إلى التوازن الحكيم» حيث 
قال في کتاب القضاء من (روضة الطالبين): 


«وأما من يصلح -أي للقضاء- فله حالانء أحدها: أن يتعين للقضاء» فيجب 


٦ سير الذهبي‎ )١( 
EV TEY سير الذهبي‎ )۲( 
Foy المنتظم‎ )۳( 


. ٤۹٤ /٤ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
1 4۷ Ep 


ا 
قالوب Pey‏ 


عليه القبول» ويلزمه آن يطلبه ويشهر نفسه عند الإإمام إن كان خاملاًء ولا يْعدّر بأن 
حاف ميل نفسه وخیانتهاء » بل يلزمه أن يقبل ويحترز» فإن امتنع عصى» . 
وقال بعدها: 


e 


وما الطلب» > فإن كان خامل الذكر» ولق قزل اشعور: وانطاخ الناس بعلم 
استَحبً له الطلب على الصحيح»". 

وهذا هو الفقه الذي تقوم عليه الأدلةه وبرشد إلبه المقه السليم» وقد ازداد 
جاله لآنه صادر من عام عامل عابد زاهد. 

والذي يظهر في كتب السيرء ويشاهد على أرض الواقع» أن الشهرة كالاإمارةء 
من طلبها ول إليهاء وأصابه من ضررها بحسب ما في قلبه من طلبهاء ومن أتته 
دوڻ طلپ وسعی» آغین غلیها: 


من فرمنا لشهرة أتته وهى راغمة ٠‏ 
الدھی: 


a 


ارات جب اموك والانزواء عن التاس؛ ویعود الریض» وکان بکره اني في 
الاأسواق» ويؤثر الوحلة) ا 


وكان الإمام آحمد يقول: 


.۹۲ /١١ روضة الطالین‎ )١( 
.۹۳ / ۱۱ روضة الطالیسن‎ )۲( 
۲ / ١١ سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


E 


E‏ تلوب أمام المرآة 
«أشتهي ما ا يڪکون» آشتهی فکائًا ل يکون فیه اسل من الا ب 

e PN‏ ف دار ابن طاهر الأمر» أن الأهر رعتث عسشرین رجلا فحزروا کم 
صلی على آحد بن حنبل» فحزرواء فبلغ آلف آلف انق آل شۆئ من کات :ی 
البسش» , 

وقال أو زرعة: 

بلغتي أن الخوكل مر أن يمسح الموضع الذي وقف عليه الناس حيث صلي 
على أحمد فبلغ مقام آلفي آلب وة ماه الي 

فمن زهد فى الشهرة أتته الشهرة راغمة» ومن فاح عبيره بين الناس» فهو دليل 


إن شهرتك الحقيقية فی السمااء ثم تتسگب قیولا 
على أأهل االلأرض. وكم من حشهور في الأرض حجهول في السماء 
ومجهول في الأرض مشهور في السماء. 
انما اللشهرة فى السماء. وما أعظمهاا عن شهرة.. 


شهرة تتال بها سعادة االدنياا وكرامة الآخرة. 
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قلوب أمام المراة 


أمر الله بالعلم» وأوجبه قبل العمل» فقال سبحانه: ‏ قاعلر اند ل إكه إلا اه 
a‏ ا س 


وا ع 154 


وقد بوب اللإمام البخاري ذه الآية بقوله: «باب: العلم قبل القول والعمل»ء 
وذلك أن الله أمر نبيه بآمرين: بالعلم» ثم العمل» وبدا بالعلم فقال: # اع أته ,لاله 
إا آنه ٥‏ ثم أعقبه بالعمل: لوإكغْةر َي )> فدل ذلك على أن مرتبة العلم 
مُقدّمة على مرتبة العمل» وأن العلم شرط في صحة العمل. 

وقد مر بنا أن حذيفة كان يسأل النبى اة عن الشر خافة أن يناله» فمن فقد 
العلم وقع في فخ النفاق دون أن يشعر» وعلى المرء أن يتعلم ما هي صفات المنافقين 
وأحواهم حتى لا يلحق بہم» فيحبط عمله» ويهدم ما بناه» وما آصدق قول عمر بن 
عبد العزيز: 

«من عبّد الله بخغير علم كان ما يفسد أكثر ما يصلح»"'. 

والعلم هنا ينصرف للعلم بصفات المنافقين وأحوال أهل النفاق» فإن اجهل با 
جعل الكثيرين يقعون في خحصال النفاق وهم لا يشعرون» ويؤاخحون أهل النفاق 
وهم لا يعلمون»ء ويوالون رؤوسه وهم فرحون! وهذا مُشاهَد لأن اجهل يتنوع 
ویتفاوت فى الدرجات» والخليل بن أحد سبق وأن رأى هذاء فأشار إليه قائلا: 

الا از و 

- ورجل يدري ویدري آنه يدري فذلك عام فاتبعوه. 
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- ورجل لا یدری ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه. 


1 ا ٠‏ وا ك 
ورجل يدري ولا یدرې انه يدري فذلك غافل فنبهوه. 


أمام المرآق 


ا 1 


a 1 f 


- ورجل لا يدرې ولا يدرې آته لا يدري» فذلك مائق فاحذروه (المائق: 
االات قا وغاوة)". 


2 -كثرةذکرالله: 


ERN 


قال کعب ذهد: 
«من أكثر ذكر الله برئ من النفاق)" 

فمن حاف من النفاق» فليكثر من ذكر الله» وكلا زاد ذكرك لله» زاد بعدك عن 
صفات المنافقين: لاما لين اموا أذكروا اه ددا كب 4 €[الأحراب:٠٤]ء‏ فكثرة 
الذكر ستؤدي حا لتآثير الذكر غلى القلب. 

قال أبو حامد الغزالي: 

اومن م اکر من گر شيء وٳ وإن کان تکفا اس فحذلك ول الگ کف ال 
أن يثمر الأنس بالمذكور وا لحب له» ثم ب يمتنع | لصبر عنه آخرٌا! 

وهذا معنى قول بعضهم: : کابدت القرآن عشرين سنة ثم نعمت به عشرین 
سنه» ولا يصدر التنعيم إلا هن الاس والحب» وللا يصدر الأنس إلا من المداومة 
على المكابدة والتكلف مدة طويلة حتى يصرر التكلف طعًا»". 

والذكر ليس جرد ترديد آلفاظ وكلمات» فإن الذكر كاسمه» ضد النسبان» 
5 جاع اة الل لن بهار ۸ ° AY‏ - دار ابن الجوزي. 
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وكثرة ذكرك لربك ستؤدي إلى تذكره عند لحظات الضعف والخضب» ووفت 
العصيةء فردعك الذكر عن السقوط في الذنب» وحتى لو سقطت» فسترجع إلى 
ربك تاتا بلا تا غر ؟ لسقذرك التقصسي: 

لکن كيف يكب العبد عند الله من الذاكرين الله كرا والذاكرات؟! 

الذكر الكثير هو الذي يزين كل مكان ويعطّر كل آرض ييل بهاء وهي وصية 
أي مسلم الخو لاني حین آتاه رجل وقال له: 

أوصني يا آبا مسلم. 

قال: اذكر الله تحت كل شجرة وحجر. 

قال: زدنی» ققال: آذکر اتی سبك الاس فن ذکر اله قو تًا 

قال: فان ابو مسلم يكثر ذكر الله» فرآه رجل يذكر اللّه» فقال: آمجنون 
صاحبکم هذا؟! فسمعه آبو مسلم فقال: 

اليس هذا بالجنون يا ابن أخي» ولكن هذا دواء الجنون» . ¥ 

الذكر الكشر هو الذي يشغخل لسانك حتى أثناء أعالك الدنيوية وعاداتك 
اليو مية وأوقاتك البينية. 

قال إ 

«اتعشّيتٌ مر ة أنا وأبو عبد الله وقرابة لناء فجعلنا نتكلم وهو يأكل» ٠‏ جعل 
يمسح عثد لقمة بيده با لمنديل» وجعل يقول عند كل لقمة: ا لحمد لله وبسم اللهء ثم 
قال لي: أكل وحمد خير من أكل وصمت). ‏ ى 

ومن هنا قال جاهد: 

«لا يكون الرجل من الذاكرين الله كثْيرًا 


u __——__— 


(۱) شعب اللاییان ۱/ ٤٥0٥‏ . 
(۳) بدائع الفوائد ٠٠۹/٤‏ . 
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حتی يذكر الله قاتا وقاعدًا ومضطجتا) 

الذكر الكثير هو الذى لا يقعدك عنه ظرف ولو كان شديد الوطأة» وهل أشد 
وطأة من الجهاد؟! 

قال محمد بن كعب القرظي: 

«لو رخص لأحد في ترك الذكرء لص لزكريا عليه السلام. قال تعالى: «ال 
ڪلم لتاس فة ياو لاسا وڏ ريك ڪيرا € آل غمران: [6١‏ ول رخص لحد 
فی ترك الذکر ل رخص للذین یقاتلون فی سبیل الله. قال تعای: ٭ اھا ایت اموا 
إذالقی شر ق که ان توا واذگروا آ٥‏ کیا € [الفال: ۲٤۰‏ 

الذكر الكثير هو أن تقوم الليل مصليًا مع زوجتك تعينها وتعينك. قال رسول 
الله اطا : 


من استةظ من الليل وین حناغال نور 
وأيقظ امرآتهء ذ فصليا ر كعتىن ایکون لار جزل ن 
۳ رین الف کر ا 1 
ت حئی یذ کر الہ قاتا 
من الذاكرين الله کشا ن 1 
٣‏ . وقاعدا ‏ 
والذاکرات»" o.‏ 5 
ومضطحعا 
الذكر الكثير هو أن تنسب IND,‏ 


ت 4 اا رار لاشم ولوا قبل الو لیک وریت مارک میگ ینآ 
آبداو کک اله لەي زي من يسا € [النرر. ۰ء ومن هنا قال آبو عثان الحیری: 


.۲۸۳ /۳ حلية الأولیاء‎ )١( 
. ١۵٥ /۳ الحلىة‎ )۲( 
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.< اقلوب أمام المراق 
«الذكر الکشر أن تذ كر فى ذكرك له آنك لا تصل إلى ذکره إلا به وبفضله» '. 

الذكر الكشر أن تحافظ على الأذكار المأثورة» وقد سئل الإمام أبو عمرو ابن الصلاح 
عن القدر الذي يصير به العبد من ڪرت آله کش وال ڪرت ڳ[الأحزاب: 
»]٥‏ فقال: 

«إذا واظتَ على الأذكار المأثورة المثبتة اشا ومسا وف الا قات والا وال ی 
اة للا و ارا رهي م ة قي كابة عمل اليوم والليلةء كان هن 


ا 


س ف ا تھے سے اس ا 2 سے Ê‏ ۳( 
وراز ڪرت آله کشا وكرت # [الأحزاب: ٠]۳١‏ . 
ال کک سس 
۴- خبيئة العمل الصالسح: 


ان قال ما سه ر الليا. افد ۴ 


كلمة بمثابة قانول نافذ نشر بنوده قدوة المفسرين والمحدثين قتادة بن دعامه» 
رتد صدق» فإن عمل السر يروي شجرة الإيان في القلب ويقتلع جذور النفاقء 
ومن قام الليل بعيدًا عن أعين الناس كان هذا علامة إيمانه. 

جاء رجل إلى حذيفة بن اليان فب فقال : 

با با عبد الله : إن آخشى أن أكون منافقا . 

قال حذيفة: تصل إذا خلوت» وتستغفر إذا آذنبت؟ 


قال: نعم. 
قال : «اذهب» فما جعلك الله منافقا) ‏ 


.٠١٠١/٤ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) نقله النووی في الأذكار ص .٠*‏ 

تاریخ دمدی لابن عساقر ٩١‏ 0۲ط دار الغکر. 

)٤(‏ الزهد والرقائق لابن المبارك -۳١ /١‏ ط دار الكتب العلمية. 


فاحرص على أن يكون لك خبيثة من عمل صالح لا يعلم 
بها آحد. لا زوجةء ولا صاحب» ولا ولدء فهذا من أ عظم 
ما يطرد النفاق عن فلبك» وينفعك في زمن غريه 
الدين وكثرة الميطلين» ويسعفك عند هجمةك الشهوات ورواح 
الشبهات» لتكون هذه الخبيئة هى الواقية العاصمة للعبد والتي 
تحفظ العيد عك الفان ومع شيوع الزلل: 


رحم الله ا ا لحبيب أبا بدر عبد الله المطوع وهو من رواد العمل الخيري 
والإسلامي في الكويت» واسمع ما حكاه الشيخ القرضاوي عن خبيئته التي كشفها 
الشيخ عنه بعد موته» وذلك يي مقال له رئی به الشیخ بعد موته: 

«وحسب أبي بدر عندي فخرًا: أنه كان أول من ساند دعوت لإقامة مؤسسة تحافظ 

على الوجود الإسلامي للأمة في مواجهة خطة التنصير التي قَرّرها المنصرون الأمريكان 
الذين اجتمعوا يي ولاية كولورادوا سنة ۱۹۷۸م في مؤتمر قرروا فيه: تنصير المسلمين في 
العام ورصدوا لذلك آلف مليون دولار» جمعوها في الحال» وأنشأوا لذلك معهدًا 
سموه معهد (زويمر) لتخريج مبشرين متخصصين في تنصير المسلمين. 

وحين ناديت -في الجلسة الختامية لمؤتر المصارف اللإسلامية الذي انعقد ف 
الكويت- بضرورة تأسيس هذه المؤسسة أو الميئة» ورشحت أمينًا عامًا ها: الشيخ 
يوسف جاسم الحجي» وطلبت من الحضور أن يكونوا أول المساهمين فى إنشاء هذا 
الكيان المنشود. 

وهنا لا آنسی موقف : بدر ره الله» وغفر له وجعل الحنة مثواه» الذي أقبل 

علّ» ومس في آذني قائلاً: | ي أتبرع هدا المشروع بملیون دولار» أودعها حسابه في 
اقرز يکي رار د آلا تلن عن اسمي,. 


وکانت هده الخطوة بسر ی بنجاح دعوتي وقد بادرت بالإاعاان عن التبرع 


FIA; ap 


کے : قلوب أمام المرآة 
بمليو ل دولار» دول ان ادکر اسم المتبرع کا طلب» ثم لم تعض مدة حتى عرف 
الناس من هو صاحب المليون. 

ولم يكتفٍ آبو بدر بذلك» بل ضم إل المليون عمارتين من عباراته أوقفها لصالح 
المشروع». 

ذل فان من اقرف داعال للد أن عاط عل عكار آل ا اة 
إلى الزبير بن العوام): 

«من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل»”'. 

فإن قلت: مثل لي يمثال على هذه الخبيئةء فا لجواب: 

أمثلة هذا كثبرة: 

ه أن تدمع عينك ونت خال بربك! 

ه أو تتصدَّق بصدقة فتخفيها؛ حتى لا تعلم شالك ما أنفقت يمينكڭ. 


3® أو يصل معروفك إلى مسكين متعفف» فلا يعلم عن إحسانك إليه أحد إلا 


ه أن تصلى النوافل في البيت وبعيدًا عن أعين الناس» ممتثلا وصية النبي كلاة: 


(۲) 


«أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة» . 
وبالخسثة يراد الجر ويرتهع القدر! 
ذُكر ابن المبارك عند الإمام أحمد- رحهم الله جيعًا - فقال الإمام أحمد: 


ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له» . 


(۱) الزهد لگمد۱۱۹/۱. 
(۲) صحیح: متفق عليه من حذیث زید بن ثابت: وهو قي ضحیح آي ذاود رقم 74 : 
(۳) صفة الصفوة ۲/ ."٣١‏ 
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لوب أمام المران 


ا 
وتشمل خبيئة العمل الصالح كذلك أن يجتنب العبد ذنوب الخلوات ومعاصي 
الس فإن أل بشىء منهاء فليثب منها فورّا» وبعبادة عملية» وبهذا أوصى النبي 5لا 
معاذ بن جبل ظاد: 
«وإذا عملت سيئةء فاعمل بجنبها حسنةء السّر بالشّر» والعلانية بالعلانية“ . 
وأخذها صحابي آخر هو سلمان الفارسى» فقال آحذا سدك إلى طريق التوبة: 
اإذا أسأت سيغة فى سريرةء فأحسن حسنة في سريرةء وإذا أسأت سيئة في 
علانية» فأحسن حسنة في علانية؛ لكي تكون هله و 


ودور خبيتة العمل الصالح 
أن تروي شجرة الإيمان في القلب. 
وگلما زادت أعمال السر أمن العبد من النفاق. وسل من کثیر من 


قال ابن عباس: «تمام المعروف تعجيله وتصخره وستره». 

قال ابن کثير وهو يشرح کلام ابن عباس ويبين سبب تام هذا المعروف: 
يعني أن تَعَجّل العطية للمْعط . 

ون تصخر في عين المعْطى. 


() جسن : راء الطبراني واليهقي عن معاذ بن جيل كما في الصحيحة رقم: ٠٤۷١‏ 
() التوبة لابن أي الدنيا ص ٠١١‏ - ط مكتبة القرآن. 
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وأن تسترها عن الناس فلا تَظْهرها! 
فإن في إظهارها فتح باب الرياء» وكسر قلب الَعطى» واستحياءه من الناس»'. 
وفيه لون من ألوان اَن المذموم» وقد قال رجل لابن شَبْرُّمة: فعلتٌ بفلان كذا 
وفعلت به كذا؛ فقال: لا خير في المعروف إذا أحهي"» وصدق القائل: 
آفسدت بالمنٌ ما آسديت من حسن لیس الکریم إذا سدى بمنان 
-٤‏ الج 
الصحبة السيئة تحسن القبيح» وتقجًح الحميل» وتجر إلى الخطأء وتبعد عن الخير؛ 
لأن المرء يتأثر بعادات جليسه وأخلاقه بل وآرائه؛ فالصاحب ساحب» وكثرة 
الجالسة رة والدعان رإن ل رق البيت سرده وصحة السوة وإة .ا تقس 
قال النبي ڪة: 
«الرجل على دين خليلهء فلينظر أحدكم من يخالل» . 
وقال عليه الصلاة والسلام: 
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| قوب اأما ماالمرآة 
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« للا تصاحب إلا مۇمتاء ولا یکل طعامك إلا تقی»“. 


وني هذين الحديثين ني جازم عن صحبة غير المؤمن؛ ليس لأنه فقط يقود إلى 
الشرء بل لأن أثره يبقى طويلاً ليؤثر على القناعات والاآراء والتصورات» وإن من 


.٠ ٥ /۸ البداية والنهاية‎ )١( 

( )عون الاخباز ۱۷۹/۳. 

(۳) حسن: رواه الترمذي وأبو داود وأحمد ك| في صحيح الجامع الصغير ..١ ٤١‏ 

VTE! حسن : رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أي سعيد كا في صحيح ال جامع رقم:‎ )٤( 
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3 قلوب أمام المراق 


ا 
طبيعة البشر سرعة التأثر بمن يخالطون» فيتأثرون حتى بالبهائم! قال النبي كياة: 
«الفخر والخيلاء فى آهل الخيل والإبلء 
والفدّادين آهل الوبر» والسكينة في آهل الغنم»" . 

فإذا كان رعاة الإبل يرثون منها الكبر والفخر والنيلاء» ورعاة الغنم يتعلّمون 
منها السكينة والتواضع» فيتأثر اللإنسان ببهيمة لا عقل ههاء ولا يفهم لغتهاء فما ظنك 
بالإنسان الذي يبادلك الحديث» ويورّك إلى السيئات» ويزيّن لك الشهوات! 

وليست عدوى الجليس لجليسه بكلامه وأفعاله فحسب» بل بمجرد النظر إليه. 
قال المناوي: 

ادزام النظر ان اللحرون جر رال ارين ي والفمل الف روه بصم قل 
بمقارنة الذلول» فالمقارنة هما تأثير في الحيوان» بل في النبات والمحاد» ففي النفوس 
آولی» ونما سمي الإنسان إنساتا لآنه انس با يراه من خير وش »© 

ولمح آثر هذه (النظرة) وتأثبرها الإمام الزاهد إبراهيم بن آدهم» فقال فى تحذير 
شديد اللهجة: 

«كثرة النظر إلى الباطلء تذهب بمعرفة الحق من القلى»". 
ومثله الفضيل بن عياض الذي قال في التحذير عن النظر إلى مواكب الظالين: 


(( لک تنظروا ا مراکبهم» فإن النظر إليه يطفئى نور الإنكار عليه 
. فكيف لو ساند هذا الباطل إعلام وله ملیارات الدو لار ات؟! 


(۱) صحیح: رواه امد عن أي سعيد كما في صحيح ال جامع رقم: ۱ . قال أبو عمرو: «فى المَدَادين 
(بتخضيف الدال). وأحدهم فدان ديد الدال): وهی البقر التى رث ہا واعلها آغل حفاء 
لبعدهم عن الأمصار والتاس». المعلم بفوائد مسلم /١‏ ۲۹۳- ط الدار التونسية للع . 

() التيسير بشرح الجامع الصغیر ۲/ ٤٩٩٥‏ - امناوي - مكتبة الإمام الشافعي - الرياض. 

() حلية الاولیاء ۸/ ۲۲ - ط دار الكت العلمة. ٠‏ 

۰ .۲٠٠ /١ موسوعة ابن آہي الدنيا‎ )٤( 


ا ر arene r‏ 
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وقد رأينا من يكثر مطالعة الباطل على حساب الحق في الصحف والمقالات 
والفضائيات ويوغل فيهاء حتى ذهبت معرفة الحق من قلبه من حيث لا يشعر. 

وهذا جاءت نصوص الوحيين القرآن والستة بالتحذيرمن الجلوس بين 
البطلين: < ua‏ وا معهر حى خْوصوا ف َي عرو € [النساء: e‏ 


عه ده ب 


ان شیر ال ضرورة لأزمة لن آراد التجاة سن قخ التغاق؛ 
لأن صحبة السوء لن یترکو کک ومن ورائهم الشيطان لن يفلتك . 
ورقيق السوء نرب إليك منه صفات المنافقين؛ ويدعوكف 


للكسل عن العبادات. والفتور عن الواجبات» والتأّ خر عن المكرمات. 
صاحب السوء كالأجرب يعدي الصحيح. وما سمعنا یوما اټ 8 
صحيحًا قَلّب الأجرب صحيحًا. nes¬‏ 


ا E‏ سے 


ومن هنا آثر الصالحون الوحدة عن صحبة السوء» فقال مُطرّف: 
ت ي ت شا ا ا ا )١(‏ 
اي فاا دادر ي ر 


i RR ۹‏ 
تاز ج تج لدتو افر ن لذ وأشهى من غَوي أعاشره 

yd 28‏ اص ٤‏ 
ولش وّخدى للعبادة امنا قر لِعَبْني يِن جَليس أحاذره 


1400© 

من تصا حب ۱٩‏ 
وان مقماسك الوحيد للاستمرار في علاقتك مع شخص أو الانقطاع عنها هر 
العلاقة. 


مدی استفادتك خا من وراء هذه 
قال مالك بن دینار: 
(۱) الزهد لأمد ٠۹۹/۱‏ طط داز التب العلنية 
iw‏ 7 
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«کل آخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه في دينك خبرًاء 
انىك غق ص . 
ويتفاوت الإإخوان في خيريتهم» فعلى آي ساس يقع هذا التفاوت؟ ! 
جیب ابن حبان فيقول: 


خر الإأخوان آشدهم مبالغة في التصسة» . 


وأما حال البعض» فهو شبيه بها حكاه أبو قدامة المقدسي في مرارةء وكأنه يتكلم 
عن زماننا: 

«وقد آل الأمر في أمثالنا إلى أن أبغض الخلق إلينا من ينصحنا ويعرّفنا عيو بنا ! 

ويكاد هذا أن يكون مفصحًا عن ضعف الإيمان» فإن الأخلاق السيئة حيّات 
وعقارتب لداغة» فلو نهنا منيه عل أن تحت ثوبنا عقربًا لتقلدنا منه وفرحنا به» 
واشتغانا بإزالة العقرب وقتلهاء وإنما نكايتها على البدن» ولا يدوم آلمها يومًا ف 
دونه» ونکاية الآخلاق الرديئة عل ميمح القلب اش ان ندوم بعد الموت یل 
الآبادء ثم إا لا نفرح بمن ينبهنا عليهاء ولا نشتغل بإزالتهاء بل نشتغل بمقابلة 
الناصح بمثل مقالته» فنقول له: «وآنت أيصًا قضتع کیت وكيتا» وتشخل العداوة 
معه عن الانتفاع بنصحه» ويشبه أن يكون ذلك من قساوة القلب التي أثمرتها كثرة 
الذنوب» وآصل كل ذلك ضعف الايان»". 


س 
(۱) أخر جه ابو نعيم في حلية الأولياء OTE /٦‏ 
(۲) روضة العقلاء ص٥۹٠‏ . 

(۳) موعظة المؤمنین ص ۱۸۱- ۱۸۲ . 


ر 
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وصحبة العلماء أهم» لكنها أيضًا اعا والتلقى عنهم أعظم» وقد يصغي 
العبد إلى عالم غير عامل بعلمهء أو عالم باع دينه بدنيا غيره» فإذا أصغى إليه قلب 
ا لحت لديه باطااًء وأراه الشر خبرًاء فكان ممن ضل سعيه في الحياة الدنياء وهو يحسب 
أنه بحسن صنعًاء ولذا أوصى محمد بن سيرين بوصيته الرائعة: 


«إن هذا العلم دين فانظرو عقن تاخدون دینک . 


عت رة ا الصالين.. 

قال كعب بن مالك بعد تخلفه في المدينة عن رسول الله َة في غزوة تبوك: 

«فكنت إذا حرجت في الناس بعد خروج رسول الله الاق فطْفْتٌ فيهم أحزنني 
اني لا أرى إلا رجلا مخموصًا عليه النفاق» أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء؛ 

وفي هذا رسالة: 

أذا رات تفسك:.. 

- قد أحاط بك أهل الغفلة من كل جانب. 

- ولآ يبذل لك النضح إلا من شهد الناس عليه بالشر: 


(۱) رواه مسلم في مقدمته کا في صحیح ملم ۱٤/۱‏ 
Wa ig‏ 


- ولا تبث *مومك إلا إل رجل مغموس بنفاق. 


- ولا يفرح بك إلا کل متهم في دینه.. 
فاعلم آنك على شفا جرف هار. 


وأا زمرة غامرة ترش ك ان جر إل اا و إن آنت تابا و جارتها ست آل 


عليك الأوزار. 


ٍ 


اخي .. 

الساجب ساجي 

وأهل الحنة وأهل النار لا يُساقون إلى النعيم أو الجحيم إلا زمرًا وجماعات. 
صاحب اير خير من صاحب السوء. 

والعزلة خر من صاحب السوء. 

يا رب .. 

ارزفني جليسًا صاحا.. 

آری في مرآته عيوب نفسي . 

وأفرح إذا آهدى إل عيوبي. 

ويأخذ بيدي إن استزلني الشيطان. 

أو خفت في قلبي وهج الإيمان. 

وصات رسالتك يا كعب» فأعنا على العمل هايا رب. 


قال النبى كياة: 


سے 
اش 


((وإن الشح والفحش والبذاء من النفاق. وإنهن بنقصن من الآخرة› ویزدن ٤‏ 
الدنياء وما ينقصنَ من الآخرة أكثر ما يردن من الدنيا»”'. 

وبالعكس» فإن الكرم والحود علامة اللإيمان» ودليل اليقين بموعود الله. 
الذي يؤثر نفسه» ويدور حول مصالحه ومنافعه» فتأتي الصدقة والاإنفاق والكرم 
اة هذا المرض. 


ê f 


لكن الكرم بحتاج إلى تكلف وججاهدة نفس في البداية حتى تلين له النفس 
وتستقيم» حتى ولو كان المنفق أكرم الكرماء» فهذا طلحة بن عبيد الله ذه وهو 
الل بطلة افر وطلة القاض يدن إلا ذا الأعتراف: 
«إنا لنجد بأموالنا ما جد البخلاء؛ لكننا نحصبّر». 
فاستعن بالله على نفسك» واصدق في اللجأً إليه للتخلص من آفة الشحّء وإنا 
العلم بالتعلم» والكرم بالتکرم» والحود ياي ا الحود» وکل| زاد جو دك 
تراجع منسوب النفاق في قلبك» وعلا موج الأيان بدلا منه. 


(۱) صحیح: رواه الطبرنى باختصار» وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة رقم: TTA)‏ 
(۲) إحياء علوم الدین ۳/ .۲٣۵‏ 
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«أكثر منافقى أمتي فراؤها“ ٠‏ 
ومااهذا إلا لأ لا يعملون بعلمهم» وابتلاء قَرّاء القرآن بالنفاق أفة معروفة 
من قدیم» حتی قال یوسف بن أسباط : 
«والله لقد أدركت أقوامًا فسَاقًا كانوا أشد إبقاء على مروء اتهم 
من قرا أل هذا الرمان مل أحباية : 
وی الحدیث: 
«ويلٌ لأقماع القول» ويل للمُصزين 
الذين بُصرون على ما فعلوا وهم يعلمون» ٠‏ 
وهم الذين يسمعون الحكمة والموعظةء ولا يعملون باء فشبّه آذاغم بالأقماع 
التى يصب فيها الكلام» وإذا دحل في آذانهم خرَّج من الأذن الأخرى» دون أن يمر 
على القلب» فلم ينتفعوا نما سمعوا بشيء» فالعلم عندهم بلا عمل» وأما ا لمؤمنون 
قعل غر عذاء ببهدون ق الحسل با عادر 
وقد كان رسول الله َة يسأل ربه الانتفاع بعلمه قبل سؤاله زيادة العلم» فكان 
من دعائه: 


(1) صحيح: رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن ابن عمرو کا في صحيح الجامع رقم: ٠١١۲‏ . 
(۲) حلة الأولاء ۸/ ۲۳۸. 


رقم: ۳۹۹۹ وصححه الألباني. 


DAD 
تلوب أمام المرأة‎ 
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«اللهم ان : ا 1 َ. a‏ ماقمد TTT‏ 


وأحيانا تغلبنا شهوة الكلام» وتطغى على الأعءال؛ ولذا أوصى أبو قلابة أيوبَ 
السختبانی: 


i 


يا أيوب .. إذا أحدّث اله لك علا فأحدث له عبادةء ولا يكونن همك أن 
د 
دات به الاس 


: ا ¬ ن = ا 
. اکا ا Li e‏ 2 و ي 3 


إن اعتياد سماع العظات دون تحويلها إلى عبادات, والتلدد 
بطلب مزيد العلم دون مزيد العمل» يجعل العبد على خطر عظيم؛ 
ويكون العلم حجة عليه لا له وقد يجرف هذا العبد من شاطى 
الإيمان إلى ساحل النفاق دون آن يشعرء وإن مثلين خطيرين 
ضريهما القرآن لعلماء لم يعملوا بعلمهم فأضرهم» الأول لبلعام بن 
اء والثانى لليهود مثل الحمار يحملون أسفارا. 


وشذاقال :اب الاك 

کم من شيءٍ إذا م ينفع ل يضر لکن العم إذا م يتقع» ر 

والعمل بالعلم من الفوارق الرئية بين المؤمن والمنافق كا قال إمام أهل الشام 
الأوزاعى: 

«إن المؤمن يقول قليد ويعمل كثيرًاء وإن المنافق يقول كثيرًا ويعمل قليلا ٠“‏ . 

فإن ل تجد قولك موافقًا لعملك فاعلم أن هذا نذير النفاق» وفي المقابل إن 
حرص العبد على العمل بعلمه» ومزاحمة الأعال الخبيثة بأخرى طيبةء فهذا خير ما 


(1) صحيح: رواه أحد والبخاري في الأدب المغرد والبيهقي عن ابن عمرو كا في صحح اع ر 
۷ والصحيحة رقم: ۹۸۲ . 

(۲) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر / ۳- دار ابن الجوزي. 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۸/ .٠۲۹‏ 

(4) سر آغلام اللات ٠٩١/۷‏ : 
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يطرد به خحصال التفاق؛ فان ن القلب الذي تستقر فيه معاني الإيمان تنصرف عنه معان 
النغاق» ثل الوعاء إن ملاته بالعسل نفى غيره» وإن ملاته بالتراب ل يقبل غيره. 
فامتؤل لما أمرك الله بهء وانتو عما نهاك عنهء ولا ثَقّم الحجة على نفسك بساع 
ر ر 
مهما كانت قليلة. 
كم وصلتك رسالة على صفحتك عن فضل صلة الرحم وآنت متهاون في هذا 
الامرء فآلزم نفسك اليوم أن تصل رحمك ولو بمكالمة هاتفية. 
خطورة عدم العمل با لعلم 
ولعل من آشهر نماذج التقصير في العمل بالعلم» والتي تكاد تطال كل مسلم» 
هو العمل بشهادة التوحيد» وما ذكرتها هنا إلا كمشال. 
و 
٭ سهد آله أنه لا اله إلا هو والميكة وأولوا ألمار اما سعط لا إل إل هر اسه 
الیم س [آل عمران: ۱۸]. 
ومعالومٌ أن قيمة الشهادة متعلقة بقيمة الشاهد» فكل| عظم قدر الشاهد 
عظمت الشهادة» فلو قلت أن فلاتًا من أعلم الناس» فلا شك أن شهادتك ستكون 


أعظم قدرًا وآشد مصداقية لو كنت عالًا يشهد لك الحميع بالتميز في مجالك» فكيف 
لو کان الشاهد هو الله رب العالمين؟ 


e) e 
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الشهادة لاه أركان: شاهد» ومشهود به وشو ما عاینه الا کند» وشهادة شی 
اللإقرار عن حضور وعلم» وليست محرد تكلم بكلام.. 

قال ابن القيم: 

«فتضكَّنتٌ هذه الآية: أجل شهاك وأعظمهك وأعتفا واسدقها من آجل 
شاهد. بأجل RB‏ 

والشاهد الأول هو الله جل جلاله» ٹھی شهادة تة لتقسنةء :وهنا اة ئأىته: 
(من ادٌعی آمرا فلم يُنارَع فيه ثبت له). 

ول يعلن أحد آذه نازع الله ف ألو هته یقت له الآلوهية: کن م اة کا 
قَولونَ دا ابرا إل زی لمش ییاد 6)7[ الاسراء: 4۲[ 

قال ابن عباس ي تفسیرها: 

يريد منازعة وقتالا؛ كا يفعل ملوك الدنيا»". 

ولا کان هذا غیر موجود فعَلِم یقینا آن لا إله إلا الله. 

وذكر ابن القيم في كلام له قيّم أن شهادة الله لنفسه بالوحدانية تتضمن مراتب 
أربع: علم الله سبحانه بذلك» وتکلمه به» وإعلامه وإخباره خلقه به» وآمرهم 
وإلزامهم و 

والشاهد الثاني هم اللائكة الذين شهدوا هذا الم قف» وحضروا شهادة الله 
لنفسه» فهم آصحاب شهود ومعاينة» فعلمهم بالتوحید لیس حاصلا من النظر ي 
الأدلة كسائر البش وإن) علمهم به حاصل من التجلي الإلهي» وهو أقوى العلوم 
وأصدقها؛ فلذا قذمهم ايله فى الذكر على ولي العلم. 

والشاهد الثالث هم أولو العلم» وهذه الشهادة قائمة على الدلائل» وعلى رأس 


( )اسر اعلام الاڈ ۲۹/۸ .٠‏ 
ا شر الق ی ٠‏ 0 


gE og 
أولي العلم: الأنبياءء وهي رؤية بصائر لا أبصار ك) رآت الملائكة.‎ 

ومطلوب منك أن تكون أنت الشاهد الرابع ٠‏ فتنطق بشهادة التوحيد (لا إله 
إلا الله) عن يقين ومعاينة لا عن ظن وريبةء فلا بد من حضور قلبك ومعاينته 
ومشاهدته» ولیس جرد نطق لسانك بقول: لا إله إلا الله. 

مطلوبٌ أن تكون الشهادة حقيقية» فتعمل بها لا أن تنطق بها فحسب» 
وشهادتك هنا تابعة لشهادة الله وملاتكته والعلاء. 

فترددها بلسانك بعد أن يمتلئ با قلبك» ويدور في فلكها وجدانّك. 

لا إله إلا الله .. 

ولا صلاح للقلوب حتى تفرد المحبوب بالمحبة والخوف والرجاء والسؤال 
والتذلل. 

ورکتا الشهادة نفى وإثبات.. 


فالنفی ( ك إله) براءة من الطواغيت حجرًا کان و يشر |« أو تخر أو وتا ا 
عادة جاهلية آو قانوتًا يخالف شرع الله. 


والإثبات (إلا الله) هو توحيد الله بكل معاني الطاعة والعبودية والخضوع. 

ومعناها النظري آلا نافع ولا ضار لا لله» ولا مر ولا مزل إلا انه» ولا معطي 
ولا مانع إلا الله» ومعناها العملي : جات إلى الله وتوکلٹ واعتمدت عل الله وول 
اسي ولم آرح إلا الله. 


N TP ORT 
استدعاه» قرا أوآا: م سهد ال ل لَه إلا هو وَاَلْمَلَمکة واولا لير اسا بالقس الا لله إلا هوالمر‎ 
الحَڪيم 0 دالس ندا آلإسَلَمٌ € الآیتانء : ثم قال وآنا اشهد ا شيد الةو أستودع‎ 


ادل سده الشهادة» وشذه الشهادة وديعه ي ل أيه يد پا إل 4 القيامة. . تقسر الإمام الشافعى 
زات ر ایر ۰ 


قلوب أمام المرآث 


e 
قلوب أمام المرآة‎ 


کن 


تذل آلسنتهم بهاء وهى كلمة! 

لأنهہم يعلمون أا عقد يحتاج إلى وفاءء ولا بد من العمل بهاء وسيترتب عليها 
تغييرات جذرية في حياتهم الاجتاعية والاقتصادية» وني أخلاقهم وعاداتہم» ومن 
تمل با علمتاء! 


سے 


۷-اللا غ م 

أا الخائف من النفاق: 

نت آمر” من النفاق بإذن الله» فالخوف هنا آمان. 

ومن علامات خوفك من النفاق دعاؤك بأن يعافيك الله منه» فعن نس ده 
قا 

كان النبي ية يدعو يقول: 

«اللهم إني أعوذبك من 
العحز والكسل والحبن والبخل 
والهرم والقسوة والغفلة والعيلة 
والذلة والمسكنة. 

وأعوذ بك من الفقر والكفر 
والفسوق والققاق والنضاق 
والسمعة والرياء. 


وأعوذ بك من الصمم والبكم 


YY i anp 


والجنون والحذام والبرص وس الأسقام» 


هذا الحدیث بحتوي على ۲۳ استعاذة جامعة شاملة كافية واقيةء وممكن أن 
نقسّمها إلى ثلاث مجموعات كا يل: 

المجموعة الأولى: الآفات التي تنال من عزيمة القلب وتوهنه. 

والمجموعة الثانية: الأمراض القلبية المهلكة» ومن ضمنها النفاق. 

والمجموعة الثالثة: الأمراض البدنيةء وقد ختمها بوصف شامل حواها جيعًا 
فقال: «وسيى الأسقام». 

ومن الدعاء المأثور الذي يحمي قلبك كذلك ما أرشد إليه النبى ية أبا بكر ذل 
حين قال: «الشرك فيكم آخفى من دبيب النمل» وسأدلك على شىء إذا فعلته أذهب 
عنك صغار الشرك وكباره» تقول: اللهم إني آعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» 
وأستغفرك لا لا أعلم» تقوها ثلاث مرات». 

ومن الدعاء المأثور كذلك الذي محميك: 

أكثر دعاء ردده رسول الله ية فقد كان أكثر دعائه: 

«يا مقلّب القلوب! ثبّت قلبي على دينك». 

فقيل له في ذلك فقال: 

إنه ليس آدمي إلا وقلبه بن إصبعين من أصابع اله فمن شاء آقام» ومن شاء أزاغ)". 

وقد روى هذا الحديث آم سلمةء ورواه أنس» وروته أم المؤمنين عائشةء ورواه 
النواس بن سمعان»ء وكل هؤلاء روى أن النبى ية كان يكثر من هذا الدعاءء مما 


(۱) صحیح: رواه الحاكم والبيهقي عن آنس كا في صحيح الجامع رقم: ٥‏ والمشکاة رقم: ۲٤۷۰‏ 
وال رواء رقم: A71‏ 

(۲) صحیح: رواه الحکیم عن آبي بکر کا في صحيح الجامع رقم: ê A‏ 

() صحيح: رواه الحكيم الترمذي عن آم سلمة كا السلسلة الصحيحة رقم: EE‏ 


: ا رر‎ ٣ سے‎ n 
SOSINE 


قلوب أمام المراة 


و 
یدل على آنه مل كشر الدعاء به» وكان لسانه رطبًا هذه الكلات» وهو المعصوم من 
انفظا: والمير امن الزلل فکيف بن دونه؟! 


الصحاده بةيخافون وبقتدون ! 
وقد كق الصسساة -رقوات اه علیه- سن السو سن الاق مع ألم ا 
القرون دشهادة النبى مياد ققد سحح جبير بن تفي ابا الد ر داءضي وهو في اخر 
صلاته» وقد فرغ من التشهد يتعوّذ من النفاق» فأكتر التعوذ منه. 
فقال جر مخعجبا: وما لك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟! 


: ê 
سے‎ : 


فشال: دعقا عنكء دعا عاك قراف إن الرجل ليلب عن دينة ق الساعة 
الواحدة» فيُخلع منه. 

قال الذهبي معلقًا: 

«وأمّا التفاق الأكبر إن کان الرَّجل يعلم مِنْ نفسه أنه مسلم» فعليه أن يتعوذ 
اله سى الشاق والشراكف فانه لا يدري بم ْم له» فرب] أصبح مؤمناء وأمسی كافرًا 
سود جه الله الگ ري فن ذلك . ) 

کیف تد عو 


لک . ما إحساس قلىك علد الدعاء والاستعادة من النغاف؟ فهدا ما أخبرنا ده 


غير الفاق حذيفة بن ايان غه حين تا بدا الزمان» فقال: 


TAT e سير أعلام النبلاء‎ )١( 


قلوب أمام المرآة 
«ليأفن عل الاس زهان ل يعجر فيه [لاامن دها بدعاء كدغاء الغريي»'": 

وتعليقا على کلامه: 

هل ريت يومًا غريقا أوشك على الموت وهو يدعو؟! 

أيتعلق قلبه بغر النجاة؟! 

هل تسمع تسارع ضربات قلبه» وهي تتلهف على نفس هواء يستنشقه؟! إنها 
الروح التي لا بد أن تسري فيك إذا أردت النجاة في زمن الغربة» والشات في عصر 
الفتن» واههداية عند شيوع الضلال» وما جاوز حذيفة الحقيقة حين وصف الفتن بهذا 
الوصف: 

«ما الخمر صر فا بأذهتَ بعقول الرجال من الفتنة» . 


۸-الصلاة في المسجد وصلاة الجما عة: 
عن آتنس بن مالك ف أن النبي ي قال: 
امن صلى لله أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأول كيب له براءتان: 
برأءة من النارء وبراءة من النفاق»"'. 
فالصادة ف المسحد فبها الخلاص والنجاة من النار والنفاق» ويشهد دا الصلل 
بالبراءة من النفاق أن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» وهو نشبط 
وعلامة نشاطه محافظته على تكبيرة الإحرام في الجاعة. 


٣ 2‏ ا 
ولا شك أن اجماعة تعدي» وصحبة المسجد خير صحبةء ولقاؤهم يزيد 


١ (‏ خلية الأو لاء ۷٤ ١‏ 
(۷) تخلية الاولياء 7١‏ £¥. 


)( حسن: رواه الترمذي عن آنس كا في صحيح الجامع رقم: TT LO‏ 


E 4ک‎ ” 


قلوب أمام المرآة 
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ا * Fg‏ 
لإيعان» ويدعم بناء التقوى» وينفي من القلب النفاق وحبة غير الصالحين؛ ولذا 
من سره آن يلقى الله غد مسلًاء فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادّى 
مهن» فان الله شرع لنبیکم اة سنن انهدى» وإنہن من سنن الهدى» ولو آنكم صليتم 

)١( : 
لضللتم»‎ 

فالمحافظة على الصلوات تضمن لك أن تلقى الله بتهام اللإإسلام والانتقاص 
منها يؤدي لنقص الاأيمانء وترك الصلاة في المسجد هو ترك لسنة النبى ملد وكل 
توالت لست فيه تشجيع لبدعة» وتشجيع البدعة معناه المساعدة في إضعاف الإيمان 
وتقوية النفاق. 

۹- حسن التحامل مع مواسم المتور: 


ك 5 
1 ھ 
3 


يفتر المسلم ويتراخى» وتر به أوقات ضعف وكسل» خاصة بعد القيام بعمل 
شاق أو انقضاء موسم طاعة» وذلك مصداق حديث رسول الله ويا 
«إن لكل عمل شِرَّة» ولكل شر فترة» فمن كانت فارته إلى سنتي فقد أهتدىء 
ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك“ . 
والمؤمن يفثر الکن لا نقطع عن عله واسمع هذا الكلام اجميل اللي 
بالبشائر من ابن القيم: 


خالل الفترات للسالكين؛ أسر لازم لا بدمنة فمن كانت فترته إن مقار 


ا جص ر غ ك 
أ و ° ر ۱ ۳٦‏ اں* ماس VV:‏ | 


٩٩-0۸ /۳‏ عن ابن مسعود به موقوفا علیه. 
أ کا ق ٢‏ 
(۲) رواه اللامام جد وان ات کا في ضیح اجام رم 


we 


٠ ٠ : م‎ e 
: : ل‎ Cz | 


e 
hh 


وتسدید» ولم تخرجه من فرض» ولم تدخله في حرم: رجا له أن یعود برا ما کان۲(٩‏ 

فيجب آن يضع العبد لنفسه في سيره إلى الله حدًا أدنى لا يتزل عنه أبدَّاء ولإ 
يقبل لنفسه أن تنحط عنه مهما حدث» وهو ترك المحرمات والقيام بالواجبات. 

والفتور نوعان: فتور في ترك السنن والمستحبات» وهذا طبيعي» وهو ما جاء فى 
الحديث: «فمن کانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى». 

وهذاالنوع من الفتور لا جعلك د ترك واجباء أو ترتکب عرمًا. 

وهو ما آبکی عبد الله بن مسعود هه عند موته» فقال عند احتضاره: 

سمعت رسول الله کا یقول: 

إن العبد إذا مرض يقول الرب تبارك وتعالى: عبدي في وثاقي» فإن کان نزل به 
امرض وهو في اجتهاده قال: اكتبوا له من الأجر قدر ما كان يعمل في اجتهاده» وإن 
کان به امرض في فترة منه قال: اکتبوا له من الأجر ما کان فى فترته) فنا آبکی أنه 
نزل بي المرض في فترةء ولوددت أنه کان فف في اجتهاد مني» ‏ . 

فهو يقول: كنت آتمنى أن يأتيني اموت في زمن النشاط» وأنا أصوم وأ اق ا 


قۆ م اقا 
القران؛ فاش أجر الصيام والقيام والتلاوة الذي فاتني آثناء فترة اکى 


وأما النوع الثاني من الفتور» فهو فهو المؤدي إلى التفريط في الواجبات أو الوقوع في 
اللحرمات» وهذا النوع من الفتور يودي إليه طول موا سم الفتور واستمراء الرقود؛ 
ولذا قال ابن القيم: 


«لابد من سنة الغفلة ورقاد الهوى» ولكن كن خفيف النوم»”. 


(۱) مدارج السالکین ۳/ .٠۲۲‏ 
(۳) شغعی :ا لر ان ۳۲٣۲/۲۲‏ 


() الفوائد ص ٤١‏ . 


e 
۳ ٣ 
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قلوب أمام المرآة 


العمل على المخافة ت 


قد يعَيرّه الرجاء 


والعمل عل الح ا لحه القتور 


أولا: المحية قبلالخوف: 

زعو دؤا قتاوله جضن الضاشين فق قرالة: 

«العمل على المخافة قد يغتّره الرجاءء والعمل على المحبة لا يدخله الفتور»'. 

وهي عبارة صحيحة؛ لأنك إن عملت بدافع الخوف فقط» فقد يعتريك الفتور 
إن حصل لك بعض الرجاء فيدبٌ إلى عملك الفتور؛ لأن الدافع لعملك كان 
الخوف» فلا دخل الرجاء خف النوف» وخحف من ورائه العمل» وأما إذا كان 
الدافع للعمل عبة الله فأي شيء يخففها؟ لا شيء. 

إن أي عمل تعمله وأنت له جب لن يداخله الفتور» فلو كنت آخر الليل مثلاً 
مرهقاء وترغب في النوم بشدة» ثم جاءك صاحب لك بعمل حبه» فإنك تقوم 
وتنشط له» وتطرد النوم عن أجفانك. 

إذا كنت مريصًاء فزارك إنسان تحبّه» فإنك تقوم وتنسى مرضك لتجالس 
ا لحبیب وتۋانسە. 


n 
-ط مؤسسة الرسالة.‎ 1 ٣ جامع العلوم والحكم‎ )١( 


ا د 


| قالوب أأمام المرآة 


ولذا قال بعضصهم: 


() 
«إذا سئم البطّالون من بطالتهم» فلن يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك» . 


gee ا‎ 
# e a ا‎ 
ک‎ 


0 فالمحية هى الراس» والخوف. والرجاء الجتاحانء واا فطع 
| ل االزآشن: .قلا رط ر طاتر بل لا حباة له. قاحرص دااگما عللی آآن نتزید 
مسومب ا لمحيبة ھی قلبك» قاذا صار الداافع الللعمال :محية االله ااا 


تجن اتور : وقد (جبلّت القلوب على حب من آحسن اإليهاء 
فواعجبا ممن لم ير محستا سوى الله عر و طل 


كيف لا سال سكليه اليه" . 


ولذا كان من حيل آقوال حى بن معاذ وهو يعقد المقارنة بين الخوف والمحبة قوله: 
«حسبك من الخوف مايمنع من الذنوب» ولا حب من الحب أبدا»" 

ثاتنا :۱ لتتويع: 

ما أکتر آلوان العبادات» فهناك صلوات وصيام وصدقات وحج وعمرة 
واعتكاف وصلة أرحام وحسن جوارء وحتى الصلوات تتنوع» فهناك سنن رواتب 
وقيام ليل وصلاة التوبة وصلاة الضحى. 

فنوع في عباداتك حتى لا تمل من عبادة معينةء وما أجمل قول ابن عطاء: 

« لما علم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات». 

ثالتا: حضورالقلب: 

حدارِ من حول عباداتك إلى عادات» فهذه أول خطوة في طريق الفتور» وتنزع 
من العبادة آي روح. 


( اسايق ١ ١‏ 7£ 
(۲) التبصرة لابن الجوزي ص .٠٠١١‏ 
() التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار ص -۲١‏ ط مكتبة المؤيد. 


E) e 
ی ا‎ 


Ag د‎ Lama ( 


قال ابن قدامة: 

ومع عدم حضور القلب لا محصل المقصود بالأذكار والمناجاة؛ لأن النطق إذا 
ل عرب عا فى الضمير كان بمنزلة الهذيان› وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال؛ 
لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة» ومن الركوع والسجود الدّل والتعظيم» ول 
يكن القلب حاضتًاء ام بجحصل القصودء فإن الفعل متى خرج عن مقصوده بقي 
صورة لا اعتبار بہاء قال الله تعالی: # لن َال ا ہا وآ وما ماو لکن يتاه النموی 
یک4 ا۷ 

راايعا: خدمة الروحأكثر من خدمالجسد: 

کلا حدمت الروح سمَّتْ وتعالت عن الفتور» وكلا حدمت الحسد آخلد بك 
إلى الأرض وتكاسل بك عن عظائم الأمور. 

فاك ابن الق 

ول بدت ابن آدم من الأرض؛ ورو عه سن لکوت لاع وقرن بینھ)» فإدا 
أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة وجدت روه خفة وراحةء فقت إلى الموضع 
الذي خلت منه» واشتاقت إلى عالمها العلوي. 

وإذا آشعه ونعّمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته أخلد البدن إلى الموضع الذي 
لق منه» فانجذبت الروح معه» فصارت ي السجن» فلولا آنا ألفت السجن 
لفات هن آل کنا E‏ الت 

bs‏ > فکل| خف اذى لطفت الروح وشت وطلبت عالمها الخلوي. 

ركلا ثقل وأخلد إلى الشّهوات والراحة ثقلت الروح وهبطت من عالمهاء 


E 


وصارت أرضية سفلية! 


ت 
ا ت سای القاص دی س ۹ک دای ی کے 
(۲) الفوائد ١٠۸‏ . 


َ 
| 


قلوب أمام المرآة 


TD 
قلوب أمام المرآن‎ : 


e 


. 


كان عابد الكوفة الإمام القدوة الفقية إبراهيم يم التيمي يقول: 
«ما عضت عمل عل فول إلا حي ت أن آکرن ف . 
ر :: 
متی کان یعرض عمله على قوله؟! 
الس فی خلس اسک و لی وک ۲۶ 
وواجب على كل مؤمن اليوم آن يتعرض لنفس الأمر» فيحاسب نفسه هنا قبل 
أن بجاسب هناك» والمحاسبة وحدها تجعله يكتشف التقصرر فور حصوله 
لیستدرکه» وقبل آن يتفاقم ويتضاعف. 
صيحات التحذير من عاقبة التراخي والتقصير تتوالى عبر العصور على ألسنة 
اللخلصين» ومعها شعور الشفقة والخوف من مصير خيف آشار إليه ابن رجب 
الحنبلي في قوله: 
«الإصرار على المعاصي وشعب النفاق من غير توبة بخشى منها أن يعاقب 
صاحبها بسلب الإيمان بالكلية»". 
إن صلاة ا لمجمعة مشلا قد تدفعنا ثل هذه المراجعة» لكن كيف؟ 
أآخرج مسلم في صحيحه: (كان رسول الله ية يقرأ -أحيانًا- فى الركعة الأول 
بسورة الحمعةء وفي الأخرى: إذا جاءك المنافقون)". 


(۱) آخرجه البخاري في تاریخه ۱/ ۳۳۰ وأحمد في الزهد ص ۲۹۳. 
(۲) فتح الباري لابن رجب /١‏ ۹۷ - ط محتبة الغرباء الأثرية. 
(۳) آخحرجه مسلم في صحیحه رقم: ۸۷۷ وآبوداود في سننه رقم: ¥0 


لکن لاذا؟ 
رواه الطبراني بلفظ آخر فيه توضيح: 


کان رسول الله ميو مما يقرا في صلاة الجمعة ب: #الْجُمْعَة# ؛ فيحرْض به 
المؤمنين»ء وفي الثانية بسورة #ألمََفِمَينَ # ؛ فيقزع أا 

لأت كتا فن الخافقين ل ياتون الصلاة إلا يوم الحمعة» فيسمعون سورة 
(المنافقون)ء وتقرع اساعهم زواجر الآيات عن قبيح الصفات» فكأنا جلسة 
مصارحة إجبارية» وفصل من فصول التوجيه اللإلزامي. 


)١(‏ أخرجه الطبرانى في المعجم الأوسط رقم: 4۲۷۹. قال الألباني: وإسناده حسن. قال آبو العباس 

القرطبي: (قراءة النبي َة في الجمعة بسورتبا ليذكرهم بأمرهاء ويبين تأكيدها وأحكامهاء وأما 
قراءة سورة المنافقينء فلتوبيخ من يحضرها من المنافقين؛ لأنه قل من يتأخر عن الحمعة منهم» إذ قد 
كان هدد على التخلف عنها بحرق البيوت على من فيهاء ولعل هذا- والله أعلم- كان في أول الأمرء 
فلا عقل الناس أحكام الجمعةء وحصل توبيخ المنافقين» عدل عنها إلى قراءة: (سبح اسم ربك 
الأعلى) و (هل آتاك حديث الغاشة)... لما تضمنتاه من الوعظ والتحذير والتذكير» وليخفف أيضًا ‏ 
عن الناس» ک)| قال: «إذا أقمت الناس فاقراً بالشمس وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلى» وهل 
أتاك حديث الغاشة٤):‏ 


ظرتٌ ئي هذا الکتاب پعد ما کیت . : 


DS a 


فكانت لي مع النفس وقفة.. 
ظهرّت فيها خفايا في المرايا.. 
وانكشفت عيوب من وراء الذنوب.. 
فحمدت ري .. 

أني لم أزل بعد في اللإمهال.. 

وآستطيع التحول من حال إلى حال.. 


وآتحرر من عبودية الدنيا وحب الشهرة وكنز المال. 


والله قدير .. 

قادر على ان يشفيني من امراض قلبي 
وأخطر الأمراض النفاق.. 

ودور هدا الکتانیب. 


أن يكون المرآة التى أحدق فيها بقلبى .. 


فأتعرف به على صورت الحقيقية بلا زيف أو ادّعاء.. 


وهي الصورة التي يراني الله عليها والملائكة .. 
ثم أعيد بعدها تهذيب هيئتي الإيمانية .. 
وأستعيد جال قلبي وفطرت النقية.. 

وأخرج من قراءتي بقلب جدید وعزم حدید. 


قلوب أمام المرآة 


8 
i 


"a BE ST CT Kae 
O ASNT DADE 
e ۱ س “۰ ا‎ 


قلوب أمام المراة 


المد هة NO o‏ 
القصن ال :6ا ا #فق ةم بخان اق الو م و و ووا 
١‏ - انتشار النفاق وكثرة المنافقين YY semeeen aS ERES OSEAN OSES meena‏ 
النفاق زواع . N messes aes AEDES SRS emende ant‏ 
۲- فساد الزمان وغربة الدين DT wean are REESE SES E es‏ 
۴ خخحطو رة المنافقين على الأمة a oo.‏ 
=٤‏ آهمة التعرف عل الشر a‏ 
-٥‏ كي لا ينخدع بهم المؤمنون ys‏ 
۷ وة اة ار العدوی a‏ 
۸ الفاق م رض واخطر مرخن a o ESER‏ 
بين مرض القلب ومرض البدن! E aan‏ 
-٩‏ سهولة الانخداع بالمنافقين E monecteikiehestaa iinet UNE aaa‏ 
-٠١‏ حطر التحول من النفاق الأصغر إلى النفاق الأكبر Ê eens‏ 
-١ ١‏ احتلاف منازل الغد حسب أعمال اليوم O GEESE AL oes Rees‏ 
الفصل الثاني : مثلان عظمان للفهم والبيان! N U iie eee ES REEL‏ 
لمحتل الأول التاري: مستوقد النار في الظلام ا 
المتل القاني المائي: الصيْب من الساء Tessas REO ema rss e‏ 
الفصل الثالث : النفاق الى سادي E‏ 
النفاق الفسقى المتعلق بالعبادات! O‏ 
أولأ: ذكر المنافقين E seme TEESE ese SEG‏ 


ثالقا: الاق اناف 


رایعا: ریاء النافق نن E EEE EE‏ 
خماء مر ص الرياء e aaa ieee e‏ ك س او اجا و و ف ا 
لوان الرياء العشر ة! TT KETIN KEE CIES ETTI CTT TRIED‏ 


الفصل الرابع : النفاق اسای (الأخلاقي ) e‏ 


وا ادا ل ےا 


خالقا: إذا اؤعن لن 


قصة الإإمام مع آهل الخصام! a‏ 


خامسا: اذا عاهد غدر 


المداراة بدلا من المداهنة 


۳ - حلاوة اللسان ومرارة الأعال. 


1) iw 


WEN FEEDER hE EREK EGE bE Eê ê ê 


اجتماع ٩‏ دقائق! BERO OEE OOOO OO EEE E‏ 
شات مام سال ای چ وو ا سس 0 


a URE URRasEAN aS EERE EES رابعا: إذا خاصم فجر‎ 
A EN EEE a E ak aE aa a aA SES EESTI ETRE Na شبهة وردها!‎ 


N E E O N O a 


ست العامة بالا و e‏ 
الفصل الخامس :الفاق العرك ي ews saa‏ 


meuanmnnEcacngan ga ټ”»‎ & 


N E O O 


۲- حب العلاء للأمراء! suuuusniunrsuKaioaceuncoanacossnsaonsnasn‏ 
قاق الع أا هك ا 


mum mmnnKEaRE gg & &. چ م‎ #2 


NFS rcs SESE 
E Wesson EAE 


uid EOE RDG EEE GS E o 


a O aî مدار اة الحا‎ 
O o راة الحاكم‎ 


aan a FF 
mR KHK KR bS? ¢ 
ERGE ERED EFO. تة ةةة ټةټ;‎ + 
manana mnsnhHmnidadnmniHHHREREREEREHEEHGRDRRRRRGGECRRRAE 


us bm EG hh § FF o ? + 


HE mR NEG GF FF ټ‎ 
2 


a 


LTT ETT 


1 


QV eeremn RS 


EDD ج‎ 8 


ا 


SEE Sas 
ë M7- ا‎ 


0 


gig 
۲۸ 
E Sloane eA Goee ee حزن المنافقين عند فرح المؤمنين‎ 
LET era Rma nsan EKE eee ee حرص المنافقين على معاصى المؤمنين‎ -۷ 
VE VecssspRehms eme reese حب إشاعة الفا حشة في المؤمنين:‎ -۸ 
N Nurssa Ee enact ERA soa EE a صو رتان متنافرتان‎ 
LC فرح اافتي عياب ارب المالن‎ 1 
N 6ة اناف‎ ± 
OF eye Beene ETEÊÎ xe een ا ا‎ 
ose o Ee e الموالاة من أبرز أعمال المنافقين‎ 
SE YS hmames eme NESE unas es SKA عدم موالاة المؤمنين وموالاة الكافرين‎ 
0 -- الترؤ من موالاة الخائنين!‎ 
ewna A RESEN SÊ e eee الاس عيوب المؤمنين‎ - 
Oa semen EER Hheme ssa ۴۳-الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف‎ 
NO sevens ssa E ÊÊ ee eee قوتا المع وکتاوا جو‎ 
VON meremet mE RESO sena | تضييع فرض على حساب نافلة‎ 
E Os RRA axretê -الشك في وعد التّه!‎ ٤ 
U f sesemsceeassaeets RESETS EEK nsee maa رد حکم الله ورسوله‎ -٥ 
1 eeu yA ees ame RRR esasa Ga رد آمر رسول الله‎ 
VASO e meses ea ke Sa ARES عدم الشوق للغزو واجهاد‎ - ١١ 
LG TT OO الفصل السادس: النفان الاجتماعي‎ 
OV ERs o ERNE geman eRe اتناو ملیخرام‎ 
NY ¥ amma SSR hemes ce ecu يف تمامل الإسلام مع العقل ابلمعي؟‎ 
BN mien ear SiutoemeeretEEF ANE Î aps axe gE Et العبد المأمور!‎ 
E GBGuormetean GEER الفصل السايع يراتا‎ 
۱۸۹ وف‎ 


حر صن ا e‏ 


E 


ور انیا 
ج RE‏ چ 
دواء الجر ص على الدنيا! O N oo RAE REKAR aka‏ ا 
اتر ضرعلل الرثاسة lesen ENVER amas es Î SUSE‏ 
موك اهي على ألركا Ee sme ee‏ 
T8 BOSSES sa a 4‏ 
ار طلل الو ة e NEEKIN REKAR ast‏ 
التوازن المفقودا! NF ierercraecencosereenet SEE ESR SE Aken Keke RAR O RAE‏ 
5 4 ا ت ) E‏ 
من فر من الشهرة اتته وهي راغمة! E eer sere SETS axe ARA GEE‏ 
القصل الام :اتو قا ة1 مق لققg Ia sm‏ 
gS -‏ 
ر ادالغل a‏ 
کج کیر ةاد کے اد N FP Eovesase EON e mete rara SEG‏ 
-٣‏ خبيئة العمل الصالح PAVE Enesco os ewar rea‏ 
الصدقفة کنمودج ET noes ae iro reed ora reee Sat‏ 
٤-الض‏ ت ةة Y1 eam onan meeaeunk edate ensananassinlassun nna ween‏ 
ین اجب e OE coco aka Û‏ 
صحبة العل|ء اهم راض O E OO O O O‏ 
صر خة نذير وصيحة تحذير ! i PTO PE OE E e‏ 
الإنفاق في سبيل الله n‏ 
خطورة عدم العمل بالعلم hE ETE‏ 
الا اة i E‏ 1 
الصحابة افون ويقتدون! ETT TTT‏ ا ا ا 
کیف تدعو ؟ O O Aer eae aa SERE a a a i e EE FOG SC cre a UE‏ 
۸- الصلاة في المسجد وصلاة الحاعة a e‏ 
-٩‏ حسن التعامل مع مواسم الفتور 1 
من أدوية الفتور rs E A e ie E rr ai a E EO O O‏ ۹ 1 
جل ة الاد 2ة O oo‏ 
آخر كلام ومسك الختام! a‏ 
الفهرس f OSES AES ESEN ASE EEK SEE E AE ESER E Kea a‏ 


رسائل کا تم السر 


فال رجل حذيفة: 

(إني أخاف أن کون فال حذيفة لبجلسائه: 
اققا فقال: لو کنن اکم کون کا 
منافقاما خفت الفاق إن کنا لنعده عل عهد 


النتفاق». 


1 حذيفة: «إن كان الرجل ل 
١‏ | ليتكلم بالكلمة على عهد النبي 
٠‏ کی فیصیر مہا منافقًاء وإنی 
لأسمعها من أحدكم اليوم في 
اللحلس عشر مرات). 


رصول اله ع التفاق». 7 


سمل حأيفة 
عن النفاق فقال: 
«آن تتكلم باللسان 
ولا تعمل به). 


حلقة عبد الله فحاء ا 
قال ( ر 

٤‏ علينا فسلم نم 

, ۱ 

النفاق على قوم خبرمنكم 


بذرة النفاق كامنة فى قلبك.. 


م اما آئ تز وااو اتلها.. 
٤‏ في قلب کل واخد فنا بقع 
١‏ منافی س 
4 ا إما أن تحاصره فتهزمه» وما آن تنهزم v4‏ 
/ أمامه فيهلكك. % 


را تك فيطو" . 

5 وليك فيه يعض اعراق المرض! / 

رر وذ مرض القلب كان إلى الوت أقرب. 

کر وقد تت وة ناغاق اقلوب الكثيرين من LL‏ 
ڪڪ 

| حولك ونفشت 

کی * فانطفا نور الإیهان او أوشك. 

ا خخاضة أن ارش ا لخوف يتفشى فيها النفاق.. 
aS‏ يقول:آهلها: (تخشى آن تمستا داق ة).. 
مع عجلة تسارع إن اوكار الكسن الل 

النفاق أخطر مرض.. 
والوقاية منه واجب الوقت وفريضة اليوم. ٠‏ 
ا انول ا4 من دازلا وجل له هواه 


ا سے سے 


2 تق 


by Usama Taha 
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